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المنظمة:
اللجــوء  طريــق  علــى  المفقوديــن  عــائلات  رابطــة 

)AFOMAS(
بدعم من:

منظمــة  دعــم  بفضــل  التقريــر  هــذا  إصــدار  تيــح 
ُ
أُ

.Impunity Watch

آراء  بالضــرورة  تعكــس  لا  المنشــور  هــذا  فــي  الــواردة  الآراء 
.Impunity Watch منظمــة 

عن رابطة عائلات المفقودين على طريق اللجوء:
اللجــوء هــي رابطــة  المفقوديــن علــى طريــق  رابطــة عــائلات 
اللجــوء  طــرق  علــى  أحباءهــا  فقــدت  ســورية  عــائلات  تضــم 
والهجــرة. منــذ عــام 2019، كانــت تســعى العــائلات مــع المركــز 
الســوري للإعلام وحريــة التعبيــر )SCM( لبنــاء جهــود منظمــة 
غيــر  والمناصــرة  التنســيق  مــن  ســنوات  وبعــد  ومســتدامة. 
 فــي جنيــف فــي آذار/

ً
الرســميين، تــم إطلاق الرابطــة رســمياً

مــارس 2025 وتســجيلها كرابطــة فــي فرنســا. تســعى الرابطــة 
لدعــم العــائلات وتســهيل تبــادل المعلومــات مــع المؤسســات 
المعنيــة والدفــاع عــن الحقيقــة والعدالــة مــن أجــل المفقودين.

                             
                         هاديا الطالب

                                تصميم:

                                تيما برّّو

.)AFOMAS( ي هولندا. وهيي رئيسة رابطة عائلات المفقودين على طريق اللجوء
 في�

ً
 تقيم حالياً

ً
بتول كربجها صحفية سورية ومخرجة أفلام وثائقية عمرها 34 عاماً

عيي المتعلقة بالبحث عن المفقودين. ي علوم الطب الشرر
ي رابطة عائلات المفقودين على طريق اللجوء )AFOMAS(، وهو خريــــج كلية الأحياء ومتخصص في�

أحمد الطالب عضوٌٌ في�
اتيجيات ي أبحاث الهجرة وسياسات اللجوء واسترر

ن للتكنولوجيا وهيي متخصصة في� ي من جامعة برلين� ي علم الاجتماع الحضرر
شغف حويك حاصلة على درجة الدكتوراه في�

التنوع والإنصاف والشمولية.
ي الفقرات التالية باسم: الرابطة

ي هذا التقرير في�
يشار إلى رابطة عائلات المفقودين على طريق اللجوء في�

الكاتبة الرئيسية:

بتول كربجها

الكاتب الثانوي: 

أحمد الطالب

مراجعة:

شغف حويك

إعداد:

                                 ترجمة:



موجز تنفيذي

في 24 آب/أغسطس 2014، وخلال عملية إنقاذ، انقلب 
 550 مــن  أكثــر  مركــب صيــد شــديد الاكتظــاظ علــى متنــه 
بينمــا   

َ
352 راكبــاَ نجــا  الليبــي.  قبالــة ســاحل زوارة   

ً
شــخصاً

وتونــس  إيطاليــا  فــي  جثــث  انتشــلت  آخــرون كثــر.  غــرق 
وليبيــا، بيــد أن عــدداًً كبيــراًً مــن الأشــخاص لا يــزال فــي عــداد 

المفقوديــن بعــد أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن.

يوثــق هــذا التقريــر غــرق مركــب زوارة وتداعياتــه مــن وجهــة 
نظــر عــائلات المفقوديــن. فهــو ســرد مبنــي علــى الشــهادات 
وتقــوده العــائلات لتتبــع رحلــة البحــث الطويلــة عــن الحقيقة 
الغمــوض  يســودها  وســنوات  والمؤسســات  الحــدود  عبــر 
معــروف  هــو  مــا  بنــاء  التقريــر  هــذا  يعيــد  اليقيــن.  وانعــدام 
الأســئلة  مــن  عديــد  تــرك  سبــب  يتنــاول  الحــادث كمــا  عــن 
دون إجابــة وذلــك استنــاداًً إلــى شــهادات الناجيــن وروايــات 
مــع  والتعامــل  المصــدر  مفتوحــة  والمعلومــات  العــائلات 

الإنســانية. والمنظمــات  الســلطات 

تكشــف النتائج عن تكرار الإخفاقات المنهجية عبر إيطاليا 
المؤســسية  الاســتجابات  ذلــك  فــي  بمــا  وليبيــا؛  وتونــس 
نظــم  وغيــاب  الحــدود  عبــر  التنســيق  وانعــدام  المفككــة 
المعلومــات المركزيــة ومحدوديــة الجهــود الراميــة للتعــرف 
ـهــم. كمــا تــم دفــن  علــى هويــة المتوفيــن أو للتواصــل مــع ذويـ
 
ً
الجثــث فــي قبــور مجهولــة أو يصعــب الوصــول إليهــا، وغالبــاً
دون فحــص طبــي شــرعي مناســب، فــي الوقــت الــذي طُُلــب 
أنهــا  إلا  تقديــم معلومــات  العــائلات  مــن  مــراراًً وتكــراراًً  فيــه 

نــادراًً مــا تلقــت أي متابعــة أو دعــم.

وفــي ظــل غيــاب الآليــات الرســمية، نظمــت هــذه العــائلات 
عــن   

ً
ولاحقــاً الرســمية  غيــر  الــشبكات  خلال  فمــن  نفســها. 

اللجــوء  طريــق  علــى  المفقوديــن  عــائلات  رابطــة  طريــق 
الفاعلــة  الجهــات  العــائلات  أصبحــت   ،)AFOMAS(
الذاكــرة  علــى  والحفــاظ  الأســماء  توثيــق  فــي  الرئيسيــة 
الأســماء  التقريــر  هــذا  يعيــد  المعرفــة.  حــق  علــى  والإصــرار 
عمليــة  صميــم  إلــى  العــائلات  وقصــص  ــخ  ـ ـ ـ وتاريـ والوجــوه 
المهاجريــن  تختــزل  ســرديات  بذلــك   

ا�
متحديــ التوثيــق 

إحصائــيات.  بمــجرد  المفقودــين 

الأشــخاص  إزاء مصيــر  عالقــة  تســاؤلات  التقريــر  يثيــر  كمــا 
الذيــن مــا زالــوا فــي عــداد المفقوديــن، بمــا فــي ذلــك احتماليــة 
وجــود بعــض الضحايــا داخــل المركــب الغــارق الــذي لــم يتــم 
انتشــاله، والذي قد يشكل مقبرة جماعية. وعلى الرغم من 
تحديــد موقــع حطــام المركــب، لــم يبــذل أي جهــد مؤسســي 

لتقييمــه أو التحقيــق فيــه.

بموجــب  الــدول  التزامــات  علــى  بالتشــديد  التقريــر  يختتــم 
القانــون البحــري الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
عنهــم  والبحــث  المفقوديــن  بإنقــاذ  الإنســاني  والقانــون 
مــع  والتواصــل  مصيرهــم  واســتجلاء  هوياتهــم  وتحديــد 
زوارة  مركــب  إرث  معالجــة  تســتوجب  بشــفافية.  أســرهم 
والكرامــة  الحقيقــة  لضمــان  منســقة  إجــراءات  الغــارق 
الذيــن تركــوا وراءهــم. والمســاءلة عــن المفقوديــن وأولئــك 
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فهرس المحتويات

تمهيد

معلومات أساسية

مقدّّمة

ي 24 آب/أغسطس 2014؟
غرق المركب: ما الذي حدث في�

روايات العائلات

البحث عبرر الحدود

      1.1 الاستجابة الإيطالية

      1.2 تونس: قبور بلا شواهد

ي ليبيا
      1.3 البحث في�

المفقودون: وجوه وأسماء

قائمة بالأشخاص المفقودين والذين حُُددت هوياتهم

سؤال ينتظر إجابة: أين الضحايا الباقون؟

تحديد موقع المركب الغارق

تحديات واجهتها عائلات مركب زوارة الغارق

خاتمة

امات القانونية ز�تز المساءلة والال



قصصنــا  بأبطــال  مباشــرة  ســترتبط  التقريــر،  هــذا  بقــراءة 
وعــائلات المفقوديــن وستســتمع لمــا يمــرون بــه فــي بحثهــم 
عــن أحبائهــم. يُُعــد هــذا التقريــر بمثابــة روايــة مــن المصــدر 
 
ً
مباشــرة كتبتهــا العــائلات عــن كثــب. ســتصادفون فيــه نوعــاً
 
ً
 علــى الإطلاق؛ وكأنــك تــرى أبــاً

ً
مــن البحــث الــذي لا يبــدو بحثــاً

يكرر الأسماء ذاتها للمسؤولين ذاتهم، وكأن الأسماء وحدها 
قــادرة علــى ســحب أحدهــم مــن حافــة البحــر. تبــدو العــائلات 

وكأنهــا تمشــي علــى الشــاطئ متوســلة إجابــات مــن الأفــق.

رســمية  قصــة  حتــى  ولا  الخســارة  لهــذه  خارطــة  نملــك  لا 
 
ً
تفســر هــذا الصمــت. لا نملــك فــي كثيــر مــن الأحيــان إلا يقينــاً
واحــداًً وعبــارات بسيطــة لا تطــاق: “رحلــت أختــي.” “لــن 
أســتطيع العثــور علــى أخــي بعــد الآن.” “أريــد رؤيتهــم مجــدداًً 
والتحــدث إليهــم مجــدداًً، أريــد أن أعانقهــم مــرة أخــرى، أود 

أن أقــول لأطفالــي أنــي أحبهــم.”

هذا التقرير موجود لأن هذه العبارات ليست نهاية القصة. 
يتحــدث  المعرفــة.  نضــال  الطويــل:  نضالنــا  بدايــة  هــي  بــل 
 
ً
 وجماعــة أحيانــاً

ً
التقريــر بأصــوات العــائلات، فــرادى أحيانــاً

 
ً
وجماعيــاً  

ً
فرديــاً يُُعــاش  المفقوديــن  عــن  فالبحــث  أخــرى. 

علــى حــد ســواء.

جبــروا 
ُ
كثيــر ممــن صعــدوا علــى متــن قــارب كهــذا كانــوا قــد أُ

والحــرب  الدكتاتوريــة  بفعــل  بلدانهــم  مــن  الخــروج  علــى 
والتعذيــب. والاعتقــال  والمــوت 

 فحملــوا فــي أجســادهم الخــوف والأمــل فــي اتجــاه واحــد 
نحــو الحلــم بــأن تتغيــر الحيــاة أخيــراًً علــى الضفــة الأخــرى. 
الحــدود  غلقــت 

ُ
فأُ عليهــم.  والظــروف  العالــم  تآمــر  ولكــن 

 غيــر مكتــرث 
ً
وضُُيّّقــت الممــرات وحتــى البحــر وقــف تمامــاً

ــفي وــجه ــهذا الحــلم.

لا تنتهــي رحلتنــا برحيــل القــارب. حيــث تتحــول لوعتنــا إلــى 
هجــرة ثانيــة: مــن مكتــب إلــى مكتــب ومــن خــط ســاخن لآخــر 
أســماء  ونقــدم  ونســأل  فنبحــث  أخــرى.  إلــى  ســلطة  ومــن 
ونرســل صــوراًً ونترجــم وثائــق ونجــري اتصــالات عبــر مناطــق 
زمنيــة مختلفــة وننتظــر. ننتظــر قبالــة البحــر لســاعات وأيــام 
يقلــب  قــد  شــيء  أي  أو  تفــصيلًاً  أو  إشــارة  ننتظــر  وأشــهر؛ 

الشــك إلــى حقيقــة والحقيقــة إلــى نوع مــن الــسلام.

وبلال  وعايــدة  ورامــي  سوســن  لأن  موجــود  التقريــر  هــذا 
زلنــا  مــا  ولأننــا  مفقوديــن  زالــوا  مــا  وماريــا1  وخالــد  وهــدى 

أبــداًً. نتوقــف  ولــن  عنهــم  نبحــث 

قــد آلاف الســوريين 
ُ
قصصهــم ليســت فرديــة معزولــة. فقــد فُ

مــن طالبــي اللجــوء فــي البحــر أو علــى اليابســة أو فــي أرجــاء 
بلــدان عــدة. ينتمــون لمــدن وخلفيــات ومعتقــدات متنوعــة. 
إلا أنهــم مشــتركون فــي أمريــن اثنيــن: فجميعهــم مفقــودون 
وكذلــك محبوبــون مــن قبــل عائلاتهــم التــي تواصــل بحثهــا 
أن  أو جهــراًً،   

ً
العالــم، صمتــاً لهــا  يقــول  عنهــم حتــى عندمــا 

تتخطــى الأمــر.

تمهيد

3

ي هذه الفقرة هيي أسماء رمزية لأشخاص مفقودين.
)1( الأسماء المذكورة في�
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يُُعتبر هذا التقرير

اللجــوء «	 طالبــي  عائــات  إلــى  نــداء 
رابطــة  إلــى  للانضمــام  المفقوديــن 
طريــق  علــى  المفقوديــن  عائــات 
أنكــم  لتعلمــوا   )AFOMAS( اللجــوء 
 عائلات 

ً
لستم وحدكم وأننا نحن أيضا

المجابــة  غيــر  الأســئلة  نفــس  تعيــش 
وتحمــل نفــس الألــم وتصــر علــى الحــق 

أحبائنــا. مــكان  معرفــة  وهــو  ذاتــه؛ 

والسلطات «	 المؤسسات  إلى  رسالة 
فيها  قد 

ُ
ف التي  الأماكن  في  العاملة 

هي  وهذه  حقيقية  معاناتنا  ذوونا: 
الصورة كاملة لمدى إلحاحية حاجتنا 
ليسوا  مفقودينا  بأن  إدراككم  إلى 
غالون  هم  “أرقام”.  أو  “حالات” 
المرة  تلو  المرة  نطالبكم  لهذا  علينا. 
والحفاظ  أثرهم  وباقتفاء  بإجابات 

على كرامتهم والتحرك لأجلهم.

والسلطات «  للحكومات  مناشدة 
بحثنا  لمساندة  والداعمين  المحلية 
بمفردنا  ترك 

ُ
ن فلا  وتسهيله  عنهم 

نسمح  ولا  بأسره  العالم  نحارب 
. للبحر بابتلاع الناس والحقيقة معاً
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معلومات أساسية

نحــن، عــائلات المفقوديــن علــى طريــق اللجــوء، تعلمنــا تنظيــم 
أنفســنا بالطريقــة الوحيــدة الممكنــة وبســرعة تــمزج بيــن الذعــر 
العــائلات  تبــدأ  أشــخاص،  قــد 

ُ
وفُ حــادث  وقــع  فكلمــا  والأمــل. 

تواصــل  مجموعــات  إنشــاء  عبــر   
ً
غالبــاً الفــور؛  علــى  بالبحــث 

اجتماعــي علــى منصــات كالواتــس آب والفيســبوك. فتضيــف 
المجموعــات  هــذه  محولــة  بعدهــا،  وأخــرى  أخــرى،  عائلــة 
إلــى عوالــم صغيــرة مــن الأســماء والصــور والرســائل الصوتيــة 
والصلوات والأدعية وشذرات من المعلومات. تتبادل العوائل 
فيهــا كل شــيء تجــده. فنتواصــل مــع الســلطات والمنظمــات 
عبــر  مختلفــة  ولمكاتــب  شــتّّى  بلغــات  ذاتهــا  الأســئلة  ونكــرر 
الحــدود لأننــا نؤمــن بوجــود إجابــات علــى تســاؤلاتنا ولأنــه لا 

يمكــن للصمــت أن يكــون مصيــر أحبائنــا النهائــي.

هــذا هــو الحــال منــذ ســنوات. وعلــى الرغــم مــن عثــور العــائلات 
علــى بعضهــا البعــض علــى الانترنــت، إلا أننــا مــا زلنــا معزوليــن 
 عــن 

ً
فــي الواقــع. فلــم يتمكــن كثيــرون بيننــا مــن التحــدث علنــاً

أغلــب  فــي  الســلطات  مــع  مباشــرة  التواصــل  مــن  أو  معاناتنــا 
حــل.  بلا  عالقــة  ركــت  تُُ خســارة  عــبء  حامليــن  الأحيــان، 
طريــق  علــى  المفقوديــن  عــائلات  رابطــة  أنشــأنا  وبالتالــي 
اللجــوء2 لمجابهــة هــذه العزلــة والبحــث بطريقــة أكثــر منهجيــة 

المفقوديــن. أثــر  لاقتفــاء  الرســمية  الآليــات  وتفعيــل 

. فمنــذ عــام 2019، تعاونــت 
ً
ثــم تطــورت هــذه العمليــة تدريجيــاً

التعبيــر  الســوري للإعلام وحريــة  المركــز  مــع  العــائلات  بعــض 
 واستدامة. فتم إطلاق 

ً
 بصورة أكثر تنظيماً

ً
)SCM( للتكاتف معاً

AFOMAS كرابطــة بــشكل رســمي فــي آذار/مــارس 2025 بعــد 
ســنوات مــن التعــاون غيــر الرســمي والمناصــرة الجماعيــة.

ومنــذ انطلاقتهــا الرســمية، تواصلــت الرابطــة مــع مؤسســات 
دوليــة وســورية لضمــان توثيــق قصــص المفقوديــن علــى طريــق 
الســلطات  أعمــال  جــدول  علــى  وإدراجهــا  وحفظهــا  اللجــوء 

القــرار. وصنــاع 

عــدة  جهــات  مــع  الرابطــة  تعاونــت  الجهــد،  هــذا  إطــار  وفــي 
الهيئــة  فيهــا  بمــا  والمســاءلة،  المفقوديــن  مجــال  فــي  تعمــل 
الوطنيــة للمفقوديــن )NCMP( والمؤسســة المســتقلة المعنيــة 
لشــؤون  الدوليــة  واللجنــة   )IIMP( ســوريا  فــي  بالمفقوديــن 
 )ICRC( واللجنة الدولية للصليب الأحمر )ICMP( المفقودين
 )EAAF( الشــرعي  الطــب  لأنثروبولوجيــا  الأرجنتينــي  والفريــق 
وممثلــون عــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبي والمفوضية 
وتبــادل  باجتماعــات  المشــاركات  هــذه  تمثلــت  الأوروبيــة. 
لوضــع  الراميــة  الدعــم  مطالــب  وتكــرار  ومناصــرة  للمعلومــات 
آليــات فعالــة للتعقــب وتحديــد الهويــة والتواصــل مــع العــائلات.

لمفقوديــن ومختفيــن  أخــرى  لعــائلات  الرابطــة  انضمــت  كمــا 
قســراًً فــي ســوريا مــن خلال ميثــاق الحقيقــة والعدالــة⁷، ممــا 
اختلافهــا.  علــى  والفقــد  الاختفــاء  أشكال  بيــن  التضامــن  عــزز 
فــي  الحــق  أن  مفــاده   

ً
مشــتركاً  

ً
تفاهمــاً الروابــط  هــذه  تعكــس 

معرفــة مصيــر المفقوديــن لا ينتهــي علــى الحــدود وأنــه لا يجــوز 
تبحــث بمفردهــا. العــائلات  تــرك 

/https://afomas.org 2(  لمعرفة المزيد عن الرابطة، يُُرجىى زيارة(
https://www.facebook.com/afomas. الفيــسبوك:  خلال  ــمن  نــشاطاتنا  على  والاطلاع   

/association

https://afomas.org/
https://afomas.org/
https://www.facebook.com/afomas.association/
https://www.facebook.com/afomas.association/
https://www.facebook.com/afomas.association/
https://www.facebook.com/afomas.association/


وإلــى جانــب جهــود المناصــرة والتنســيق، تعمــل الرابطــة علــى 
صــون قصــص المفقوديــن الفرديــة عــن طريــق تخليــد ذكراهــم 
وســرد قصصهــم. فتشــارك العــائلات صــور أحبائهــا وذكرياتهــم 
 عــن الأمــان. نطمــح إلــى إبقــاء 

ً
ومعلوماتهــم قبــل رحلاتهــم بحثــاً

العــائلات فــي صميــم هــذا العمــل وليــس كشــهود ســلبيين أو 
مجــرد مــزودي معلومــات، بــل كقــادة لعمليــة البحــث نفســها. 
والســرديات  التقاريــر  معظــم  أن  الوقــت  مــرور  مــع  لاحظنــا 
العامــة عــن اللاجئيــن المفقوديــن كتبهــا خبــراء خارجيــون، بينمــا 
اختزلــت فيهــا العــائلات فــي أغلــب الأحيــان إلــى مجــرد مصــادر 
أو مســتفيدين. لــذا يأتــي هــذا التقريــر كجــزء مــن جهــد يتحــدى 
منظــور  مــن  البحــث  عمليــة  توثيــق  خلال  مــن  النمــط  ذاك 

. أولئــك الذيــن يعيشــون عواقبــه يوميــاًً

تــب هــذا التقريــر مــن قبــل بتــول كربجهــا؛ أخــت ميســون3 التــي 
ُ
كُ

قــدت فــي 24 آب/أغســطس 42014، وأحمــد الطالــب، ابــن 
ُ
فُ

قــدا قبالــة الســاحل المصــري فــي 
ُ
عمــة سوســن وغيــث اللــذان فُ

أيلول/سبتمبــر 52014.

لقد بدأ عملنا للتو وسنستمر حتى نحقق أهدافنا:

مصيــر  حــول  الحقيقــة  كشــف 
المفقودـيـن عـلـى ـطـول ـطـرق اللـجـوء؛

فــي قضايــا  العدالــة  آليــات  تعزيــز 
المفقوديــن؛

هــذه  فــي  العــائلات  دور  تقويــة 
يــات؛ لعمل ا

لعــائلات  دعــم  شبكات  بنــاء 
اللجــوء؛ طريــق  علــى  المفقوديــن 

الاختفــاء  حــالات  معالجــة  ضمــان 
علــى مســارات الهجــرة ضمــن أطــر 

الانتقالــية؛ العداــلة 

اختفــاء  حــالات  حــدوث  منــع 
مستقبلًاً؛ وإبقاء ذكرى المفقودين 

الأذهــان. فــي  حيــة 

للهجــرة  أوســع  العمــل ضمــن سيــاق عالمــي  هــذا  ينــدرج 
المهاجريــن  2014، ســجل مشــروع  عــام  فمنــذ  والاختفــاء.  
مــن  أكثــر  للهجــرة  الدوليــة  للمنظمــة  التابــع  المفقوديــن6 
72,000 وفــاة واختفــاء علــى مســتوى العالــم، وهــو رقــم يُُرجــح 
أنــه أقــل مــن الرقــم الفعلــي نظــراًً لضخامــة عــدد الحــالات غيــر 
والســوريون  ميانمــار  مــن  وروهينغيــا  الأفغــان  يأتــي  الموثقــة. 
بيــن الجنسيــات الأكثــر تضــررا7ًً. عــائلات مــن أماكــن مختلفــة 

العالقــة. المســائل  وذات  الغمــوض  ذات  يجمعهــا 

https://english.ahram.  :5( معلومــات عــن هــذه الحادثــة موجــودة على الرابــط(
org.eg/News/110851.aspx

https://www.migrationdataportal.org/themes/migrant-deaths-  )7(
and-disappearances?utm

ي هــذا التقريــر مســتعارة 
)3( لاعتبــارات أمنيــة، كافــة أســماء العــائلات والمفقوديــن الــواردة في�

مــا لــم يذكــر خلاف ذلــك. بتــول وميســون وهيثــم ومحمــد كربجهــا هيي أســماء حقيقيــة، إذ 
ي تــروي قصتهــا بنفســها. كمــا أن أحمــد الطالــب، الكاتــب الثانــوي،  أن بتــول هيي الكاتبــة التي�

. )https://storymaps.arcgis.com/stories/1098aa8ecb07417ab4276607092149cc    )6وسوســن وغيــث هيي أســماء حقيقيــة أيضــاًً
https://news.un.org/ 4(  للمعلومــات حــول هــذه الحادثــة بــالإمكان مراجعــة موقــع(

البحــر  ي 
في� قــوارب  مــآسيي  ي 

في� شــخص   300 مــن  أكثرر  »وفــاة  بعنــوان:  المقــال  ي 
في�  ،en

https://news.un.org/en/ »ي أكثرر أســابيع العــام دمويــة – الأمــم المتحــدة
المتوســط، في�

story/2014/08/475922
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ملاحظات أخلاقية ومنهجية

ن ومعلومــات مســتقاة مــن ســلطات  يستنــد هــذا التقريــر إلى شــهادات عــائلات المفقوديــن وروايــات النــاجين�
ي دقتهــا واكتمالهــا نظــراًً لطبيعــة الرحلــة غرير 

ومنظمــات إنســانية ومصــادر مفتوحــة. تتبايــن البيانــات المتوفــرة في�
ـية.  ـسمية مركزـ ـجود ــسجلات رـ الموثــقة وــعدم وـ

ــخ والمواقــع بدقــة. فــعلى الرغــم مــن تأكيــد عــدد مــن  ــ ـ  التحقــق بــشكل قاطــع مــن الأرقــام والتواريـ
ً
لا يمكــن دائمــاً

أفــراد العــائلات تفاصيــل رئيسيــة تخــص غــرق المركــب، تظــل بعــض التناقضــات قائمــة لا سيمــا أن العديــد مــن 
ة ذاتها أواخر آب/أغسطس 82014. ن كانت قد وقعت خلال الفترر ن سوريين� ي طالت لاجئين� المآسيي البحرية التي�

ف بها بشــفافية. فلا يزعم التقرير الكمال المطلق، بل يعكس بالأحرى  وحيثما وُُجدت الشــكوك، ننوه ونعترر
ي تمكنــت العــائلات مــن الوصــول إليهــا والتحقــق منهــا. أدق إعــادة بنــاء ممكنــة استنــاداًً إلى المعلومــات التي�

7

https://www.unhcr.org/news/briefing-notes/three-boat- )8(
tragedies-five-days-mediterranean-scores-feared-dead

https://www.unhcr.org/news/briefing-notes/three-boat-tragedies-five-days-mediterranean-scores-feared-dead
https://www.unhcr.org/news/briefing-notes/three-boat-tragedies-five-days-mediterranean-scores-feared-dead
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مقدّّمة

التــي  ميســون،  أختــي،  عــن  للبحــث  رحلتــي  قصــة  هــذه 
المركــب  إثــر غــرق  مــن عمرهــا  العشــرين  فــي  قــدت وهــي 

ُ
فُ

قبالــة ســاحل زوارة الليبــي فــي آب/أغســطس 2014. كان 
. فســرعان مــا تحــول 

ً
ذلــك اليــوم بدايــة جرح لــم يندمــل تمامــاً

مــا بدأتــه فــي محاولــة بائســة لفهــم مــا حــدث لهــا إلــى مشــوار 
طويلــة،  لفتــرة  مســتمر  مشــوار  بكثيــر،  ذلــك  مــن  أوســع 

التقريــر. هــذا  إنجــاز  بعــد  وسيســتمر حتــى 

أفلام  ومخرجــة  ســورية  صحفيــة  كربجهــا،  بتــول  اســمي 
 فــي هولنــدا. هربــت 

ً
 وأقيــم حاليــاً

ً
وثائقيــة، عمــري 34 عامــاً

مــن ســوريا فــي نيســان/أبريل 2014 إثــر الظــروف المروعــة 
نظــام  يــد  علــى  محمــد  أخــي  بحــق  التعســفي  للاعتقــال 
الأســد ومــا تبعــه مــن الشــعور المتزايــد بالخطــر. بعــد إطلاق 
 
ً
ســراحه فــي آب/أغســطس 2014، تلقينــا تحذيــراًً واضحــاً
 علــى أرواحنــا. ومــن الجديــر 

ً
بضــرورة مغــادرة البلاد حفاظــاً

بالذكــر أنــه تــم توثيــق حــالات التعذيــب والمــوت والإخفــاء 
القســري الممنهجــة داخــل المعتــقلات الســورية علــى نطــاق 
واســع، ممــا كشــف عــن حجــم العنــف الــذي أجبــر كثيــراًً مــن 
شــهور  وبعــد  الهــرب9.  علــى  عائلتــي،  فيهــا  بمــا  العــائلات، 
قليلــة مــن رحيلــي، شــرع كل مــن أختــي ميســون وأبــي وأخــي 

فــي الرحلــة ذاتهــا.

منــذ اختفــاء ميســون، انصــبّّ تركيــز عملــي فــي المقــام الأول 
هــذا  مــن  المفقوديــن. وكجــزء  والمهاجريــن  اللاجئيــن  علــى 

الالــتزام، أصبــحت واــحدة ــمن مؤســسي رابــطة ــعائلات
المفقودين على طريق اللجوء.

فــي  ســوريا  مــن  فــرّّت  الصغــرى.  أختــى  ميســون  كانــت 
قــدت فــي البحــر الأبيــض المتوســط. 

ُ
العشــرين مــن عمرهــا وفُ

علــى  النجــاة،  مــن  تمكنــا  اللذيــن  وأخــي  أبــي  مــع  ســافرت 
تنــجُُ. كانــت ميســون شــابة مليئــة  لــم  التــي  عكــس ميســون 
بــالأحلام ومهندســة معماريــة طموحــة وموسيقيــة ومغنيــة. 

أن  الوحيــد  أملهــا  والكرامــة. كان  والحريــة  الحيــاة  أحبّّــت 
تعيــش بأمــان وتســعى لتحقيــق أهدافهــا وطموحاتهــا. لكــن 

  .2014 24 آب/أغســطس  فــي  تبــدد  قــد  الأمــل  هــذا 

عندما انطلقت في بحثي عن ميســون، اعتقدت أن العثور 
علــى الإجابــات هــو مســألة وقــت فقــط، وأنــه هنالــك ســجلًاً 
فــي  تعمقــت  ولكــن كلمــا  مــا.  مكان  فــي  دليلًاً  او   

ً
اســماً أو 

البحــث، اكتشــفت مســتويات أكثــر مــن الصمــت المحيــط 
بهذه المأساة. قابلت ناجين يحملون ذكريات موجعة جداًً 
ومؤسســات  الأســئلة  تجنبــوا  ومســؤولين  ســردها  يصعــب 
توقفــت عــن البحــث منــذ فتــرة طويلــة. كشــفت كل محادثــة 
عــن شــرذات مــن الحقيقــة وضخامــة مــا ظــل مجهــولًاً. ومثــل 
الكثير من عائلات المفقودين، أدركت أن وســائل التواصل 
 مــا تكــون الأدوات 

ً
الاجتماعــي والــشبكات غيــر الرســمية غالبــاً

الوحيــدة المتاحــة لتتبــع أثــر الأحبــاء عبــر الحــدود10.

وآبــاء  وأمهــات  بعــائلات  التقيــت  الــدرب،  هــذا  علــى طــول 
مــن  فقــدوا  مــن  عــن   

ً
أيضــاً يبحثــون  وأخــوة كثــر  وأخــوات 

معابــر  علــى  أو  ذاتــه  المركــب  غــرق  مأســاة  فــي  أحبائهــم 
أخــرى علــى مســار وســط البحــر المتوســط. رددت قصصهــم 
صــدى حكايتــي. تشــاركنا نفــس الصــور ونفــس الرســائل غيــر 
مــا  نتخيــل  قضيناهــا  التــي  الطــوال  الليالــي  وذات  المجابــة 
الــذي قــد حــدث. كانــت لوعاتنــا، مــع أنهــا شــخصية، مــرآة 

البعــض. لبعضهــا 

عــائلات  رابطــة  جماعــي:  اللقــاءات كيــان  هــذه  مــن  انبثــق 
المفقوديــن علــى طريــق اللجــوء. قررنــا سويــة أن الصمــت لــم 
ن العائلات من تبادل 

ّ
يعد خياراًً. فغدت الرابطة مساحة تمكّ

بــأن  العالــم  العدالــة وتذكيــر  لتحقيــق  والســعي  المعلومــات 
قدوا في البحر ليسوا مجرد أرقام مجهولة بلا وجوه، 

ُ
الذين فُ

ـهم. ــبل بــشر لــهم أــسماء وحــياة وــعائلات ــما زاــلت تنتظرـ

ن وسائل التواصل الاجتماعيي  غ: “كيف يستخدم أحد اللاجئين� )10( آندي غرينبرير
للعثور على أخيه المفقود،” مجلة وايرد )2017(

https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/
mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities

https://www.wired.com/2017/04/locating-missing-refugees-so-
cial-media/

ي 
: الوفيات الجماعية والتعذيب في� )9(  هيومن رايتس ووتش، لو تكلم الموتىى

المعتقلات السورية )2015(

https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities
https://www.hrw.org/report/2015/12/16/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-detention-facilities
https://www.wired.com/2017/04/locating-missing-refugees-social-media/
https://www.wired.com/2017/04/locating-missing-refugees-social-media/
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الوثائقــي  فيلمــي  مــوضوع  الرحلــة كذلــك  هــذه  أصبحــت 
أختــي  عــن  بحثــي  قصــة  الفيلــم  ويــروي  “ميســونتي”، 
والجانــب الإنســاني وراء هــذه المأســاة11. وفــي الوقــت الــذي 
يهــدف  البحــث،  لهــذا  العاطفــي  الجانــب  الفيلــم  يجســد 
مــا جــرى  بنــاء  فــي الحقائــق: لإعــادة  أكثــر  التقريــر للتعمــق 
خلال مأســاة غــرق مركــب زوارة وتوثيــق مــا يمكــن التحقــق 
واجهتهــا  التــي  التحديــات  ومشــاركة  معلومــات  مــن  منــه 
أنــا وعــائلات أخــرى أثنــاء تقصــي الحقيقــة فــي بيئــة تتســم 

المســؤولية. وغيــاب  واللامبــالاة  بالبيروقراطيــة 

المتوســط  عبــر  بالهجــرة  تتعلــق  إحصائيــة  وراء كل  تكمــن 
قصــة كقصتنــا. آمــل مــن خلال هــذا التقريــر اســتعادة واحــداًً 
علــى الأقــل مــن هــذه الأســماء، اســم أختــي، وتذكيــر العالــم 
بــأن كل اختفــاء لا يتــرك وراءه خســارة فحســب، بــل سلســلة 

مــن بشــر مــا زالــوا يبحثــون.

هــذه رحلتــي فــي العثــور علــى ميســون. كمــا أنهــا رحلــة كثيريــن 
غيــري، ممــن لا يزالــون يبحثــون عمّّــن ابتلعهــم البحــر وعــن 

الحقيقــة المخبــأة تحــت ســطحه.

ة: (، أفلام شخصية من المصدر مباشرر ي
ي )فلم وثائقي� )11( ميسونتي�

https://www.firsthandfilms.com/films/My+Maysoon/1000595

https://www.firsthandfilms.com/films/My+Maysoon/1000595
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ي 24 آب/أغسطس 2014؟
غرق المركب: ما الذي حدث في�

محمــد  وأخــي  أبــي  جبــر 
ُ
أُ الســوريين،  مــن  الكثيريــن  كحــال 

وميســون علــى تــرك ســوريا فــي عجالــة شــديدة دون وجهــة 
إضافــة  وقانونيــة  آمنــة  ممــرات  غيــاب  وبسبــب  محــددة. 
إلــى اســتحالة تقديــم طلبــات لجــوء عــن بعــد فــي ظــل شــح 
المســار  ذات  لســلك  عائلتــي  اضطــرت  والمــوارد،  الوقــت 

ســلكته. الــذي 

الجزائــر  إلــى  لبنــان  بيــروت عاصمــة  مــن  ارتحلــوا  آنــذاك، 
ومــن هنــاك عبــروا الصحــراء إلــى ليبيــا بعــد التوصــل لاتفــاق 
طاحنــة  الصحــراء  عبــر  رحلتهــم  المهربيــن. كانــت  أحــد  مــع 
عائلتــي كل  استنفــذت  الخطــورة.  وبالغــة  وقاسيــة  وطويلــة 
ثــم  ليبيــا.  إلــى  فيــه  الــذي وصلــت  الوقــت  فــي  فــعلًاً  طاقتهــا 
احتجــزت ليلتيــن فــي مســتودع جُُمعــت فيــه أعــداد غفيــرة مــن 
لاجئيــن مــن مختلــف الجنسيــات فــي ظــروف غيــر إنســانية.

القــارب،  وصــل   ،2014 آب/أغســطس   24 مســاء  فــي 
المهربــون  أحكــم  إليــه.  الصعــود  علــى  عائلتــي  جبــرت 

ُ
وأُ

سيطرتهــم علــى الــركاب بالــسلاح والعنــف والترهيــب، ولــم 
مركــب  وكان  المقاومــة.  أو  للرفــض  مجــال  أي  لهــم  يتركــوا 
هــذا  لحمــل  مهيــأ  وغيــر  مفــرط،  بــشكل   

ا�
مكتظــ الصيــد 

العــدد مــن الأشــخاص. ثــم انطلــق مــن مينــاء مدينــة زوارة12 
 معظمهــم مــن العــائلات 

ً
الليبيــة وعلــى متنــه 55013 شــخصاً

الســورية الهاربــة مــن الحــرب الدائــرة إضافــة إلــى آخريــن مــن 
وباكســتان. الإفريقيــة  الصحــراء  وجنــوب  فلســطين 

 
 550 يتجــاوز  قــد  الفعلــي  الــركاب  عــدد  أن  الناجــون  يقــدر 
وأختــي  محمــد  وأخــي  هيثــم  أبــي  انطلــق  وهكــذا   .

ً
راكبــاً

الرحلــة. تلــك  فــي  ميســون 

ن  اوح عددهم بين� ن�تن المركب بدقة. يترر )13( لم يتم التحقق من عدد الأشخاص على م
450 و700 راكب بحسب تقديرات الشهادات.

)12( زوارة مدينة ساحلية مينائية ذات أغلبية أمازيغية تقع شمال غرب ليبيا على البحر 
الأبيض المتوسط وعلى بعد حواليي 100 كم غرب طرابلس و60 كم من الحدود التونسية.
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بعد إبحاره بفترة وجيزة، واجه المركب عطلًاً في المحرك 
وهــو لا يــزال فــي الميــاه الإقليميــة الليبيــة. ولحظــة وصــول 
طائــرة مروحيــة، وخشيــة اعتراضهــم، بــدأ المهربــون بدفــع 
 دوليــة14، 

ً
المركــب العاجــز تجــاه مــا اعتقــده الــركاب مياهــاً

تاركينهــم هائميــن فــي البحــر.

وفــي وقــت لاحــق مــن تلــك الليلــة، حوالــي الســاعة 19:58، 
اقتربت ثلاث سفن حربية إيطالية - باتولياتوري فوسكاري 
وكورفيتــا فينيتشــه وســفينة دوريــة ثالثــة لــم تُُحــدّّد هويتهــا 
– مــن المركــب، وذلــك فــي إطــار عمليــة مــاري نوســتروم15 
 لنــداء اســتغاثة. ومــع اقتــراب فــرق الإنقــاذ، ســاد 

ً
اســتجابةً

نحــو  الــركاب  واندفــع عشــرات  المركــب،  متــن  علــى  الذعــر 
أحــد جانبيــه أملًاً فــي إنقاذهــم. وأدى هــذا التحــول المفاجــئ 
ــع الــوزن إلــى انــقلاب المركــب، الــذي كان متزعزعًًــا  ـ ـ ـ فــي توزيـ

، مــا أســفر عــن ســقوط المئــات فــي البحــر.
ا

أصلًا

 فقــط، بمــا فيهــم أخــي محمــد وأبــي 
ً
تــم إنقــاذ 352 شــخصاً

هيثم، ثم انتشال 24 جثة في الساعات التالية. ولم يُُعثر قط 
 جلهم من النساء والأطفال، 

ً
على الباقين، قرابة 170 شخصاً

، وأختــي ميســون كانــت بينهــم.
ً
حيــث يُُعتقــد أنهــم قضــوا غرقــاً

رغــم أن حادثــة غــرق هــذا المركــب كانــت واحــدة مــن عــدة 
فــي  التحقيــق  أن  إلا  العــام،  ذلــك  فــي  وقعــت  حــوادث 
جهــود  بفضــل   

ً
اهتمامــاً أثــار  المســتخرجة  الجثــث  هويــات 

ضابــط فــي الشــرطة الإيطاليــة اســتخدم شبكات التواصــل 
الاســتعانة  تــم  فقــد  الهويــات.  علــى  للتعــرف  الاجتماعــي 
بفيســبوك لمشــاركة صــور لمتعلقــات شــخصية عُُثــر عليهــا 
مــع الجثــث16، فــي ظــل غيــاب اختبــارات الحمــض النــووي 
ــن الضابــط 

ّ
والوثائــق الرســمية. وبفضــل هــذا الأســلوب، تمكّ

 مــن التعــرف علــى 23 مــن أصــل 24 جثــة، معظمهــم 
ً
لاحقــاً

المكلومــة فرصــة  العــائلات  مــا منــح بعــض  الســوريين،  مــن 
أحبائهــا. فقــدان  ملــف  نــادرة لإغلاق 

 بعد 12 ميلًاً 
ً
)14(  المناطق البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية لأي بلد )عموماً

 من الساحل( حيث لا تخضع لسيادة أي دولة ولكن القانون البحري الدوليي لا يزال 
ً
بحرياً

. ن ي ذلك واجبات مساعدة الأشخاص المنكوبين�
 بما في�

ً
سارياً

https://www. :”15(  صفحة 23 من تقرير منظمة العفو الدولية “أرواح هائمة(
amnesty.ie/wp-content/uploads/2016/05/Lives-Adrift-Refu-

 gees-and-Migrants-in-Peril-in-the-Central-Mediterranean.pdf

https://www.wired.com/2017/04/locating-missing-refu�   )16(
/gees-social-media

+170
قدوا

ُ
فُ

24
تم دفنهم 

352
نجوا

https://www.amnesty.ie/wp-content/uploads/2016/05/Lives-Adrift-Refugees-and-Migrants-in-Peril-in-the-Central-Mediterranean.pdf
https://www.amnesty.ie/wp-content/uploads/2016/05/Lives-Adrift-Refugees-and-Migrants-in-Peril-in-the-Central-Mediterranean.pdf
https://www.amnesty.ie/wp-content/uploads/2016/05/Lives-Adrift-Refugees-and-Migrants-in-Peril-in-the-Central-Mediterranean.pdf
https://www.wired.com/2017/04/locating-missing-refugees-social-media/
https://www.wired.com/2017/04/locating-missing-refugees-social-media/
https://www.wired.com/2017/04/locating-missing-refugees-social-media/


12

” وفيها أكثرر من 100  ن )17( كانت مجموعة دردشة خاصة اسمها “أهاليي حبايبنا الغاليين�
ي وقــت الحادثــة. مثلــت المجموعــة مســاحة تتبــادل فيهــا العوائــل 

فــرد مــن أفــراد العــائلات في�
ي كانــون 

 في�
ً
. لكــن لــم يبــق فيهــا ســوى 49 عضــواً ي

المعلومــات والمصــادر والدعــم العــاطفي�
ة الفيســبوك أو انســحبت مــن المجموعــة  /ينايــر 2026 عندمــا غــادرت عــائلات كــثرير ي

الثاني�
ي الأمــل والغمــوض المطــوّّل.

بسبــب تلا�شي

، يُُــجربر المهربــون عــادة القــوارب إلى الميــاه الدوليــة كيي لا  ن )18(  بحســب تجربــة النــاجين�
  :

ً
ي هــذه الحالــة. انظــر أيضــاً

يُُعــاد الــركاب إلى البلــد الــذي انطلقــت منــه رحلتهــم، مثــل ليبيــا في�
https://www.wired.com/2017/04/locating-missing-refugees-so-

/cial-media

روايات العائلات

ن وعــائلات مفقوديــن  يتضمــن القســم التــاليي شــهادات نــاجين�
ي حادثــة غــرق مركــب زوارة. تعكــس هــذه الروايــات ذكريــات 

في�
شــخصية صقلتهــا الصدمــة والفقــدان وانعــدام المعلومــات 
والأرقــام  التفاصيــل  ي 

في� الاختلافــات  تعــتربر  الرســمية. 
الحيــة ونعرضهــا هنــا  التجربــة  ات جــزءاًً مــن هــذه  والتفــسرير

تعديــل. أي  دون 

ســادت الفــوضىى عندمــا وقعــت الحادثــة. فلــم يــدري ناجــون 
، فيمــا إذا تــم إنقــاذ آخريــن مــن قبــل  ي

ي وأخي� ، بمــا فيهــم أ�بي كثرر
ي البحر. لم يدركوا أن العدد الأكربر 

المركب المرافق أو تُُركوا في�
ي عــداد المفقوديــن وأنــه لــم يتــم انتشــال 

مــن الــركاب مــازال في�
ســوى 24 جثــة إلا بعــد وصولهــم إلى إيطاليــا. أمــا العــائلات 
بعــد  إلا  بغرقــه  تعلــم  فلــم  المركــب  ن�تن  م تكــن على  لــم  ي  التي�

ن إلى إيطاليــا. وصــول النــاجين�

شــعرت  مفقــودة”،  “ميســون  قــائلًاً  ي 
أخي� ي  �بي اتصــل  عندمــا 

ممــا   ، ن لاجــئين� مخيــم  ي 
في� حينهــا  أعيــش  تــام. كنــت  بانهيــار 

ي 
العــاطفي� الأثــر  ي  منــعني� واللوعــة.  الصاعقــة  وطــأة  مــن  زاد 

ي إلى 
ي وأخي� ي أ�بي مــن إجــراء أي بحــث لســنوات عــدة. لحــق �بي

هولنــدا بعــد الحادثــة بأيــام قليلــة. ومنــذ تلــك اللحظــة، بــذل 
محمــد محــاولات متكــررة للتواصــل مــع الســلطات الإيطاليــة 
طــة الهولنديــة والصليــب الأحمــر. لكــن لــم تســفر تلــك  والشرر

أو معلومــات مفيــدة. إجابــات واضحــة  أي  عــن  الجهــود 

ي  عائــلتي� فيهــا  بمــا   – ن  الســوريين� المفقوديــن  عــائلات  أنشــأت 
– مجموعــة على فيســبوك ماســنجر17 لتبــادل المعلومــات 
بــذل  إجابــات.  ي رحلــة بحثهــا عــن 

البعــض في� ودعــم بعضهــا 
ون منهم جهوداًً مكثفة للعثور على أحبائهم؛ فتواصلوا  كثرير
ن ومنظمــات إغاثيــة ووســائل إعلاميــة، ولكنهــا  مــع مســؤولين�
ثقلــت 

ُ
أُ  ، ن الســنين� مــر  وعلى  معظمهــا.  ي 

في� بالفشــل  بــاءت 
العــائلات بوابــل مــن المعلومــات المغلوطــة وغرير المؤكــدة؛ 
ي ليبيــا 

بمــا فيهــا شــائعات تفيــد باعتقــال ذويــهــم المفقوديــن في�
. ورغــم هــذه  بــالبشرر أو إيطاليــا أو وقوعهــم ضحايــا للاتجــار 
اتصــال،  على  العــائلات  أغلــب  بقيــت  المؤلمــة،  الشــكوك 
ويمكــن الوصــول إلى عــدد منهــا مــن خلال رابطــة عــائلات 

اللجــوء. المفقوديــن على طريــق 

يصــف الناجــون مــن حادثــة غــرق المركــب أحــداث تلــك الليلــة 
ي محمــد 

لهــا الخــوف والارتبــاك. أخي�
ّ
بشــذرات مــن الذاكــرة شكّ

. وبحســب روايتهــم، كان مركــب  ن ن النــاجين� ي هيثــم مــن بين� وأ�بي
قبــل  حىتى  محركــه  وتعطــل  ة  خــطرير بصــورة   

ً
مكتظــاً الصيــد 

. ومــن ثــم وصــل قــارب آخــر يديــره مهربــون 
ً
بــدء الرحلــة فعليــاً

 إلى المياه الأعمق ثم 
ً
ي ساعات تقريباً

وسحب المركب لثماني�
ي عــرض البحــر18.

ن في�  إياهــم هائــمين�
ً
اخــتىفى فجــأة تــاركاً

اف، رأوا الســفن الحربيــة الــثلاث  ز وبعــد ســاعات مــن الاســتنز�
ســفن  أن  إلا  اســتغاثة.  لإشــارة  اســتجابة  ب  تــقترر ومروحيــة 
الإنقــاذ ظلــت على مســافة لســاعات عــدة، تجــري عمليــات 
ن الــركاب. وبعــد  فحــص وتصويــر، ممــا أثــار الذعــر والهلــع بين�
ب قــارب إنقــاذ مطــاطيي صــغرير مــن أحــد الجوانــب  ذلــك اقترر
 حيــث 

ً
 بذلــك تحــولًاً مفاجئــاً

ً
وبــدأ يــوزع سترر النجــاة، مسببــاً

عزع أصلًاً.  ز�تز ي جهــة واحــدة مــن المركــب الــم
تجمــع الــركاب في�

ي الماء، مما زاد من زعزعة 
اًً منهم إلى القفز في� دفع الخوف كثرر

انقلــب  الفوضويــة،  اللحظــات  تلــك  ي 
المركــب. وفي� اســتقرار 

ي البحــر.
 المئــات في�

ً
 على عقــب مغرقــاً

ً
المركــب رأســاً

https://www.wired.com/2017/04/locating-missing-refugees-social-media/
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  19)
ً
محمــد )شــقيق ميســون، شــاب ســوري عمــره 35 عامــاً

: يســتذكر التــاليي

اًًرير مــن النســاء والأطفــال على  ي رأيــت كــث “لــم أرد القفــز لأنني�
ي تعريــض حياتهــم لمزيــد مــن  ن�تن ذلــك القــارب، والقفــز يــعني� م
ة، قفــز والــدي والتفــت لســحب  ي اللحظــة الأخرير

الخطــر. وفي�
ي 

ميســون معــه. كنــت خلفهــا، أدفعهــا للأعلى للحــاق بهــا. وفي�
 انقلب القارب وغابت عن نظري. ظننت 

ً
تلك اللحظة تماماً

أن قــارب إنقــاذ آخــر قــد انتشــلها مــن المــاء. عندمــا وصلنــا إلى 
 أنها لم 

ً
إيطاليا، انتظرنا وانتظرنا، ولم يأت أحد. أدركنا لاحقاً

تنج. لا أعرف إن كانت قد غرقت أو ربما دُُفعت للأســفل أو 
ء مــا فماتــت على الفــور.” ي

ارتطــم رأســها بشي�

 
ً
إطلاقــاً ميســون  تــرد  لــم  عميــق.  بحــزن  ذلــك  محمــد  روى 
ودراســتها  مجتمعهــا  كامــل  كان  حيــث  دمشــق  مغــادرة 
ي محمد على يد نظام الأسد 

وحياتها. ولكن بعد اعتقال أخي�
وإطلاق سراحــه فيمــا بعــد، لــم يكــن أمــام العائلــة خيــارٌٌ آخــرُُ. 

فلــم تعــد العائلــة تشــعر بالأمــان لــذا قــررت الرحيــل.

جربر ســوريون 
ُ
ي وحدهــا هــذه المأســاة. فقــد أُ لــم تعــش عائــلتي�

ي كل مكان على ســلك الطريــق ذاتــه؛ بسبــب القصــف أو 
في�

الحرب أو فقدان منازلهم أو التجنيد الإجباري أو لأسباب20 
ي محمــد المقــرّّب، كان 

ار، صديــق أخي� ة لا حصر لهــا. ضرر كــثرير
قــد هــو الآخــر.

ُ
ن�تن المركــب نفســه، وفُ معــه على م

:21)
ً
ار، شاب سوري عمره 38 عاماً قال ليي سوار )شقيق ضرر

ار من لبنان إلى الجزائر، ثم تابع بعدها إلى ليبيا،  “انطلق ضرر
أملًاً بإيجاد طريق آمن إلى أوروبا. كانت آخر مكالمة هاتفية 
ن�تن القــارب. قــال  ي ذلــك الصيــف، قبيــل صعــوده على م

بيننــا في�
 ّ ي فيه خوفه: ’لم أعد أحتمل. ع�ليّ

ليي بصوتٍٍ حاول أن يُُخفي�
ي أن تــكربر خائفــة مثلنــا.‘  أن أصــل إلى مكان آمــن. لا أريــد لابــنتي�

ولم أســمع صوته مجدداًً منذ تلك المكالمة.”

ة لــم تبلــغ عامهــا الأول   ولديــه ابنــة صــغرير
ً
وجــاً ز�تز ار م كان ضرر

الدافئــة  بابتســامته  واشــتهر  عمــل كمصــور  رحــل.  عندمــا 
ســوار: وأضــاف  المســالمة.  وروحــه 

مدينــة  مــن  القــارب  أبحــر   ،2014 24 آب/أغســطس  ي 
“في�

طوابــق  ثلاثــة  مــن   
ً
مؤلفــاً  

ً
 ضخمــاً

ً
مركبــاً الليبيــة. كان  زوارة 

مــن جنسيــات مختلفــة:  700 مهاجــرا22ًً  مــن  أكثرر  ويحمــل 
ن وأفارقــة. وبــدل أن تنــتهيي الرحلــة على  ن وفلســطينيين� ســوريين�
، انتهــت بإزهــاق مئــات الأرواح. حيــث يُُقــدر  ي شــاطئئ أورو�بي
ن 250 و400 شــخص. لــم نعــرف قــط  عــدد المفقوديــن بين�
الإيطاليــة  الإقليميــة  الميــاه  ي 

في� تحديــداًً،  القــارب  غــرق  أيــن 
ي الميــاه الدوليــة. لــم نعــرف مــن هــو المهــرّّب ولا كيــف 

أم في�
ة.” كاــنت تــلك الــساعات الأخرير

جزئيــة  معلومــات  عربر  الرحلــة  مختلفــة  عــائلات  تســتذكر 
أو طمأنينــة. ن  يــقين� توصــل لأي  لــم  ورســائل  وصــور 

ي عام 2022، ويشرير العمر المذكور إلى تلك اللحظة الزمنية.
ي عام 2025، ويشرير العمر المذكور إلى تلك اللحظة الزمنية.)19(  تم تسجيل هذه الشهادة في�

)21( تم تسجيل هذه الشهادة في�

ن�تن المركــب بدقــة. تقــدر بعــض الشــهادات  )22( لــم يتــم التحقــق مــن عــدد الأشــخاص على م
، بينما تشرير شهادات أخرى إلى أن عددهم قد يصل إلى 700 راكب.

ً
عددهم بنحو 450 راكباً

ن للهــرب مــن البلاد، يــرجىى  ي ســوريا الــذي دفــع آلاف الســوريين�
)20(   لفهــم أفضــل للوضــع في�

الاطلاع على تقريــر اللجنــة الدوليــة المســتقلة لتــقصيي الحقائــق )COI( حــول الانتهــاكات 
https://www.refworld.org/reference/  :2014 عــام  ي 

في� ســوريا  ي 
في� الممنهجــة 

 countryrep/unhrc/2014/en/20894

https://www.refworld.org/reference/countryrep/unhrc/2014/en/20894
https://www.refworld.org/reference/countryrep/unhrc/2014/en/20894
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ي عام 2025، ويشرير العمر المذكور إلى تلك اللحظة الزمنية.
)24(تم تسجيل هذه الشهادة في�

 23)
ً
هربت جميلة )ابنة إياد، شابة سورية عمرها 35 عاماً

منطقــة  إلى  وانتقلــت  الحــرب،  خلال  دومــا  مــن  وعائلتهــا 
ت  جربر

ُ
أُ المكثــف، مثلمــا  ي دمشــق عقــب القصــف 

أخــرى في�
ســافر  لجميلــة،   

ً
ووفقــاً ذلــك.  على  ة  ســورية كــثرير عــائلات 

 عربر 
ً
 طريقــاً

ً
ة أيــام مــن الحادثــة ســالكاً والدهــا، إيــاد، قبــل عشرر

وا النــاس على  ن أجربر الجزائــر إلى ليبيــا. وأضافــت أن المــهربين�
صــعود الــقارب تــحت تهدــيد اــلسلاح.

آب/  24 ي 
في�  

ً
صباحــاً  1:00 الســاعة  ي 

في� القــارب  “انطلــق 
ي البحــر، تعطــل 

أغســطس 2014. وبعــد حــواليي 17 ســاعة في�
المــاء  بــدأ  بعدهــا  الإيطاليــة.  الإقليميــة  الميــاه  ي 

في� المحــرك 
الاكتظــاظ وضخامــة  بسبــب  القــارب  داخــل  إلى  بــالتسرب 

المــطاف.” نهاــية  ي 
انقــلب في� أن  اــلركاب، إلى  ــعدد 

تتابع جميلة:
ن�تن أحــد قــوارب   رأيــت صــورة لوالــدي على م

ً
»أنــا شــخصياً

بعــد  يســبح  رؤيتــه  العيــان  شــهود  مــن  عــدد  وأكــد  الإنقــاذ، 
ي الصــورة وأنــا متأكــدة بنسبــة 

غــرق القــارب. تعرفــت عليــه في�
%90 أنــه هــو.«

الجهــات  ن  التنســيق بين� المعلومــات وضعــف  يــؤدي غيــاب 
المعنيــة إلى دفــع العــائلات نحــو الاعتمــاد على مصــادر غرير 
موثوقــة. فلا يعرفــون مــن أيــن يبــدأون ولا إلى مــن يتوجهــون. 

ويشــعرون بأنهــم وأحبائهــم يُُعاملــون وكأنهــم بلا قيمــة.
ي بعــض الحــالات، اعتمــد البحــث بصــورة شبــه كاملــة على 

في�
المعلومــات المتداولــة عربر وســائل التواصــل الاجتمــاعيي أو 

المنقولــة شــفهيًًا مــن شــخص إلى آخــر.

  24)
ً
فقدت وداد )شقيقة فارس، شابة سورية عمرها 34 عاماً

ي الحادثــة نفســها. اضطــر فــارس، وهــو أب 
شــقيقها فــارس في�

مــع  للهــرب  العمــر،  مــن  الخامســة  دون  يــن  صغرير ن  لطفــلين�
ـعا. ي درـ

لــهم في� ز عائلــته ــمن منز�

لــم يجــد خيــاراًً آخــر  وح،  ز  وبعــد مــا قاســوه مــن مشــاق النز�
ن  ســوى ســلك طريــق البحــر المحفــوف بالمخاطــر أملًاً بتــأمين�
مســتقبل أفضــل لأسرتــه. قادتــه رحلتــه مــن مصر إلى الجزائــر 
القــارب  ذات  ن�تن  م على  صعــد  حيــث  ا�رير  أخ ليبيــا  إلى  ثــم 

وداد: .تســتذكر  واختىفى المشــؤوم 

 من المنشورات المتداولة على مجموعات 
ً
»ما علمناه لاحقاً

وصفحــات التواصــل الاجتمــاعيي أنــه عندمــا وصلــت ســفن 
النــاس إلى  ، هرع  التابعــة لخفــر الســواحل الإيطــاليي الإنقــاذ 
جانــب واحــد مــن القــارب باتجــاه ســفن الإنقــاذ، ممــا تسبــب 

كـة الجماعـيـة الفجائـيـة.« بانقلاـبـه نتيـجـة الحرـ

 
ً
ت صــور لقــارب، لــم نعلــم فيمــا إذا كان تابعــاً شرر

ُ
»عندمــا نُ

ي إحــدى 
للصليــب الأحمــر أو للأمــم المتحــدة، تعرفنــا عليــه في�

مــن  العديــد  أن  ســمعنا  المقدمــة. كمــا  ي 
في�  

ً
جالســاً الصــور، 

ي ذلــك الوقــت، 
العــائلات تعرفــت على أحبائهــا المفقوديــن في�

ء.« ي
فتوقعنــا أن يتواصــل معنــا أحدهــم، لكــن لــم يحــدث �شي

هــذا مــا تبىقى للعــائلات: أمــل بلا أجوبــة وألــم بلا معلومــات. 
مــا  على  ويعتمــدون  الاحتمــالات  ن  بين� ن  معلــقين� يعيشــون 

يعرفونــه. مــا  بــه لا على  يشــعرون 
يصور سوار هذا الغموض بوجع كبرير قائلًاً:

 
ً
ي مكان مــا، وأستســلم أحيانــاً

 في�
ً
 أعتقــد أنــه مــا زال حيــاً

ً
»أحيانــاً

أخــرى لفكــرة أن البحــر حملــه إلى مكان بعيــد عــن أنظارنــا. 
ار ليــس مجــرد  لكنــه لــن يُُــمحى أبــداًً مــن ذاكرتنــا أو قلوبنــا. ضرر

». ي
ي قائمــة للمفقوديــن. إنــه أخي�

رقــم في�

 تتشــاركها 
ً
 وشــكوكاً

ً
تعكــس هــذه الروايــات مجتمعــة غموضــاً

العــائلات وتواصــل العيــش معهــا، صاغتهــا شــظايا ذكريــات 
وأســئلة غرير مجابــة وغيــاب الحقيقــة الرســمية.

ي عام 2025، ويشرير العمر المذكور إلى تلك اللحظة الزمنية.
)23(تم تسجيل هذه الشهادة في�
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https://www.wired.com/2017/04/locating-missing-refu� )25(
/gees-social-media

https://www.linkiesta.it/2014/08/:)ي البحر الأبيض المتوسط
)26( )مأساة في�

 ,,/mediteralso raneo-tragedia-senza-fine

البحث عبرر الحدود

مركــب  غــرق  حادثــة  عقــب  الإجابــات  عــن  البحــث  امتــد 
ة متفاوتــة عربر البلــدان متأثــراًً باخــتلاف الأنظمــة  زوارة بــوترير
القانونيــة والاســتجابات المؤســسية ومســتويات الوصــول.

1.1 الاستجابة الإيطالية

ي تــم انتشــالها، نقلــت البحريــة الإيطاليــة  ن الجثــث التي� مــن بين�
التعــرف على هويــات معظمهــا  وتــم  إيطاليــا.  إلى  جثــة   24
طــة الإيطــاليي أنجيلــو  عــن طريــق تحقيــق أجــراه ضابــط الشرر
ميلازو عربر الفيســبوك. فقــد تمكــن مــن تحديــد هويــة 23 
الأغــراض  مــن  هــا  وغرير ووثائــق  ملابــس   

ا�
مســتخدم جثــة 

ن  قــوانين� بموجــب  الأســماء  عــن  الكشــف  دون  الشــخصية؛ 
الجهــود  تلــك  كانــت  الشــخصية.  والبيانــات  الخصوصيــة 
بــدت  مســبوقة  وغرير  نوعهــا  مــن  فريــدة  مبــادرة  آنــذاك 

عميــق25. بتقديــر  وحظيــت  حــد كــبرير  إلى  شــخصية 

ون  ــع والــعشرر ـ وعلى الرغــم مــن ذلــك، لا تمثــل الجثــث الأربـ
ي عــداد المفقوديــن. لــم تكــن 

ســوى نسبــة ضئيلــة مــن مئــات في�
ح ليي ميلانو أن قلة  نت كافية، وشرر تغطية الحادثة عربر الانترر
عــدد الجثــث المنتشــلة ســاهم بنقــص الاهتمــام. هــذا ولــم 
 قــط بــأن كثرر آخــرون مازالــوا 

ً
ف الســلطات الإيطاليــة علنــاً تــعترر

ي عــداد المفقوديــن؛ ممــا حــدّّ مــن التغطيــة الإعلاميــة.
في�

ي عنوان “24 
اًًرير في� الًاً كب ز�تز لت المأساة اخ ز��تُز  نتيجة لذلك، اخ

 
ً
اًًرير للغايــة ولا يســتدعيي اهتمامــاً قتيــل26” وهــو رقــم يُُعــتربر صــغ

 متواصلًاً. 
ً
إعلامـاًي

نفســها. كيــف  الإنقــاذ  عمليــة  هــو  كأخــت،   ، ي يصــدمني� مــا 
أن  ومروحيــة  إنقــاذ  ســفن  ثلاث  وجــود  ي 

في� انقلــب  لقــارب 
؟ كيــف يُُعقــل أن تفشــل  ك ليغــرق ومــازال على متنــه بشرر يُُترر
كل تلــك المــوارد بانتشــال الجثــث ســواء بالغــوص أو بطلــب 
نجــدة إضافيــة؟ مــن المــروع التفــكرير بمــدى الاســتهانة بتلــك 
ك خلفهــا  الأرواح والتــخليي عنهــا وســط البحــر، أرواح لــم تترر
ي 

ي فحســب، بــل مــآس لا تعــد ولا تــحصى. إبــان زيــار�تي
مأســا�تي

تلــك  طرحــت  ميســون،  عــن  ي  وبــح�ثي  2021 عــام  لإيطاليــا 
إجابــة،  أي  لديــه  أن  يبــد  لــم  أنجيلــو ميلازو.  الأســئلة على 
. وقــد كان المســؤول الوحيــد الــذي وافــق على التحــدث معيي

ي 
ن المجهولــة في�  زيــارة عــدد مــن قبــور اللاجــئين�

ً
حاولــت أيضــاً

صقليــة، لكنهــا لــم تبــد مرتبطــة بحادثــة 24 آب/أغســطس، 
الميــاه  عــن  بعيــداًً  الحادثــة  لــوقوع  نظــراًً  مفهــوم  أمــر  وهــو 
لا  القبــور  تلــك  لرؤيــة  ي  قــل�بي طــر 

ُ
فُ ذلــك،  ومــع  الإيطاليــة. 

ـهــم أو  هــا إلا أرقــام، دون بــذل أي جهــد لتعقــب أثــر ذويـ ز يميز�
هوياتهــم. اســتعادة 

https://www.wired.com/2017/04/locating-missing-refugees-social-media/
https://www.wired.com/2017/04/locating-missing-refugees-social-media/
https://www.wired.com/2017/04/locating-missing-refugees-social-media/
https://www.wired.com/2017/04/locating-missing-refugees-social-media/
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ن مــن حادثــة  ن أصرت تصريحــات رســمية مــن إيطاليــا على عــدم العثــور على مزيــد مــن الجثــث أو النــاجين� ي حين�
وفي�

ي تونــس وليبيــا 
 أنــه تــم العثــور على جثــث في�

ً
24 آب/أغســطس ضمــن مناطقهــا، كشــفت وثيقــة مسربــة لاحقــاً

، مــسلطة الــضوء على النــطاق الأوــسع للمأــساة.  
ً
أيــاًض

)27( تم الحصول على هذه الوثيقة عن طريق مصدر سري خاص. انظر ترجمة 
ي الملحقات.

الصورة في�

27
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1.2 تونس: قبور بلا شواهد

بعــد بحــث مكثــف عــن بقيــة الجثــث، قــررت زيــارة تونــس 
ميســون.  عــن  معلومــة  أي  على  بالعثــور  أملًاً   ،2022 ي 

في�
فاكتشــفت28 أن 54 جثــة جرفتهــا الأمــواج إلى شــاطئئ مينــاء 
ي بــن قــردان29 ودفنــت فيــه. أكــد ليي مصــطىفى عبــد 

الكتــف في�
 
ً
ي بــن قــردان، أن تســعاً

، رئيــس قســم حقــوق الإنســان في� الكــبرير
تــم  وقــد  الأطفــال.  مــن  وأربعــة  لنســاء  الجثــث كانــت  مــن 
العثــور على جــوازات ووثائــق ســفر لـــ24 منهــم،  مــن أصــل الـــ 
ي موقــع الحادثــة ممــا كشــف عــن أســماء 

54 جثــة، وذلــك في�
 ،

ً
سبعــة مــن الإنــاث، وُُجــدت إحداهــن على قيــد الحيــاة لاحقــاً
ي ضحايــا مــن النســاء مجهــولات الهويــة.

بينمــا بقيــت ثمــاني�

آب/أغســطس   31 ي 
في� الجثــث  جمــع  تــم  أنــه  ليي  ذكــر  كمــا 

ي هــذه 
. تتطابــق بعــض الأســماء في� ي 1 أيلول/سبتــمربر

ودفنهــا في�
؛ تلك  ن ي قائمة المفقودين وأسماء الناجين�

القائمة مع تلك في�
ة بالحادثة. غرير أن  ي ربطت فيها هذه المقربر هيي الطريقة التي�
اًًرير  ي 23 آب/أغســطس وتضمنــت كــث

حادثــة أخــرى وقعــت في�
، ولا سبيــل للتأكــد فيمــا إذا كانــت هــذه 

ً
ن أيضــاً مــن الســوريين�

الجثــث تعــود لهــذه الحادثــة أو تلــك.

 واحــداًً فقــط، بــل سلســلة مــن 
ً
مــا تلا ذلــك لــم يكــن اكتشــافاً

تأكيــدات جزئيــة وشــكوك متجــددة.

أو  نــووي  حمــض  اختبــارات  إجــراء  يتــم  لــم  بأنــه  ي 
نيربر� أخ

عيــة مناسبــة للجثــث المســتخرجة. كمــا  فحوصــات طبيــة شرر
دُُفنــت  بينمــا  الوثائــق،  مــن  القليــل  العثــور إلا على  يتــم  لــم 

واف. تحقيــق  أي  إجــراء  دون  الجثــث 

 على صــور لجثــث 
ً
ي لتونــس، اطلعــت شــخصياً

خلال زيــار�تي
30. لــم تطابــق أي منهــن 

ســت نســاء التقطهــا مصــور مــحليي
وصــف ميســون. كمــا ذكــر متــطوع موثــوق بــه، كان قــد ســاهم 
 ،

ً
ي عمليــة الدفــن، أن النســاء الســت كلهــن ارتديــن حجابــاً

في�
أنــه  بيــد  إحداهــن.  ي  أختي� تكــون  أن  احتماليــة  يضعــف  ممــا 
ن الجثــث بحجــارة مــع  أشــار إلى تفصيــل مهــم: تــم الفصــل بين�

ة جماعــية. أنــها تــعتربر ــمقربر

ي داخليي عندمــا كنــت أراجــع الصــور. جــزء 
شــعرت بخــدر في�

لــم  ي بينهــن؛ ربمــا 
ي كان يدعــو بصمــت ألا تكــون أختي�

مني�
 
ً
يســتطع ذلــك الجــزء تحمــل رؤيــة جســد ميســون منتفخــاً
، بقيــت ميســون الجميلــة  ي

ي ذهني�
. ففي�

ً
أو مهــملًاً أو مرميــاً

 
ً
ي أذكــر وأردت الاحتفــاظ بصورتهــا هكــذا. إلا أن جــزءاً

التي�
الحقيقــة  رؤيــة  أن  يــدرك  داخليي  عقلانيــة  أكثرر   

ا�
آخــر

. اــلداخليي واــلسلام  ـية للارتــياح  ورـ ضرر

ي تونــس بمســاعدة المصــور 
زرت بعــد ذلــك موقــع الدفــن في�

بــالكاد يشبــه  الموقــع   . الــقربر ي تحديــد مكان 
ي في� أعــانني� الــذي 

غرير  عســكرية  منطقــة  ضمــن  مهجــورة  أرض  ة؛  المــقربر
متاحــة للعمــوم. صُُعقــت لرؤيتهــا مليئــة بالأنقــاض؛ مســاحة 
مهجــورة دون أي لافتــة أو إشــارة تــدل على أنهــا أرض دفــن. 
ي الموقــع، لكنهــم لــم يكونــوا 

ي في� تكلمــت مــع الحــرس الــوطني�
على درايــة بوجودهــا أصلًاً. مــا زلــت أتســاءل إلى يومنــا هــذا: 
مــاذا سيحــدث للجثــث المدفونــة هنــا؟ مــاذا لــو شُُيــد مــبىنى 

على هــذه الأرض؟

ي لم  )28( كانت العديد من العائلات على دراية بهذه الحقيقة منذ وقوع الحادثة، لكنني�
. ي أعرف بها إلا أثناء بح�ثي

)30( تتوفر الصور عند الطلب من الكاتبة الرئيسية.
)31( التقط المصور هذه الصورة خلال عملية الدفن.

)29(  ميناء الكتف هو ميناء صيد يقع قرب مدينة بن قردان جنوب تونس وعلى 
 
ً
ي الأخبار الدولية بكونه موقعاً

ي المقام الأول في�
مقربة من الحدود مع ليبيا. ويشتهر في�

تجلب إليه البحرية وخفر السواحل التونسيان المهاجرين الذين يتم إنقاذهم أثناء 
محاولتهم عبور البحر المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا من ساحل شمال إفريقيا. 

31
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ي بن قردان على خرائط غوغل.
صورة لميناء الكتف في�

ي 
نيربر� ي بــن قــردان، أخ

ي ســليم، رئيــس الــهلال الأحمــر في� ة. إلا أن مــن�جي نفــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أي صلــة لهــا بتلــك المــقربر
عيي مــن جنــوب إفريقيــا قــدّّر بــدوره تكلفــة تحديــد هويــات  ي الطــب الشرر

اًًرير في� أن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر كانــت قــد أرســلت خــب
انيــة ضخمــة يتعــذر تحملهــا. ز ، وهيي ميز�

ً
يكيــاً الجثــث بمبلــغ 1.5 مليــون دولاراًً أمرير

ن   بالنسبــة لمنظمــة تديــر آلاف العمليــات، لا سيمــا إذا أخذنــا بــعين�
ً
. فلا يُُعــتربر إجمــاليي 1.5 مليــون ضخمــاً ي أثــارت تلــك الحقيقــة صدمــتني�

 .
ً
غــب بالمســاهمة أيضــاً عــات أخــرى لهــذا الغــرض. أتصــور أن العــائلات نفســها سترر الاعتبــار مــا يمكــن حشــده مــن مــوارد وأمــوال وتربر

بلــغ بهــذا الأمــر على الإطلاق. وعندمــا واجهــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بهــذه 
ُ
ي هــو أننــا نحــن العــائلات لــم نُ أكثرر مــا أزعــجني�

ي التنســيق 
وقراطيــة لمنظمــة تبــدو، مــن وجهــة نظــري، ضعيفــة في� ن ليي عــبء التعامــل مــع البرير ، تــاركين�

ً
المعلومــة، أنكــروا حدوثهــا تمامــاً

ي مــن ســوء الإدارة العامــة.
الــداخليي وتعــاني�
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ي ليبيا
1.3 البحث في�

تبىقى المعلومات الواردة من ليبيا الأكثرر محدودية ويصعب 
الوصــول  وتقييــد  الأمــن  بانعــدام  متأثــرة  منهــا،  التحقــق 

الشــفافة. الرســمية  الســجلات  وغيــاب 

 60 حــواليي  الأمــواج  جرفــت   ، الإيطــاليي التقريــر  وبحســب 
جثــة إلى شــواطئئ ليبيــا، إلا أنــه لا تتوفــر أي بيانــات تتعلــق 

بدقــة. مواقعهــم  أو  بهوياتهــم 

ي 
في� مثمــرة  أو  آمنــة  ليبيــا  إلى  ي 

زيــار�تي تكــن  لــم   ، ليي بالنسبــة 
ي لــم أمتلــك أي معلومــة موثوقــة  نهايــة المطــاف، خاصــة أنني�
ي على طرائــق  كنقطــة انــطلاق. نتيجــة لذلــك، اقــتصر بــح�ثي

بحــث عــن بُُعــد.

برئر  ة  مــقربر ي 
في� دفــن  عمليــة  إجــراء  إلى  تــشرير  أدلــة  وجــدت 

يــوم واحــد  بعــد  25 آب/أغســطس، أي  ي 
الأسطى ميلاد في�

ي 
في� جثــث  دُُفنــت  فقــد  المركــب.  غــرق  حادثــة  مــن  فقــط 

الــهلال  يــد  على  طرابلــس  ي 
في� ميلاد  الأسطى  برئر  ة  مــقربر

ن  الرابــط بين� . وعلى الرغــم مــن ذلــك، مــا زال  ي اللــي�بي الأحمــر 
ي  أبلــغني� واضــح.  غرير  المركــب  غــرق  وحادثــة  الجثــث  هــذه 
ي 

اســمه وكان يحقــق في� عــن  الكشــف  عــدم  ، فضــل  ي
صــحفي�

ي دُُفنــت هنــاك  ة برئر الأسطى ميلاد، بــأن كل الجثــث التي� مــقربر
الأمــواج  جرفتهــم  ثــم  طرابلــس  غــادروا  لمهاجريــن  تعــود 
هــذه  ن  بين� أي صلــة  عــدم وجــود  وأصّرّ على  شــواطئها.  إلى 
الضحايــا وحادثــة غــرق مركــب زوارة. كمــا كشــف عــن وجــود 
ي زوارة وعــن مســاهمة الــهلال 

عــدد مــن مقابــر المهاجريــن في�
الأحمــر بدفــن الجثــث فيهــا. وبحســب مصــادره، تــم جمــع 
. لكــن يبىقى الســؤال  ن عينــات حمــض نــووي مــن كافــة المتــوفين�
ض أن تكــون  حفــظ هــذه البيانــات؟ مــن المــفترر

ُ
الأهــم: أيــن تُ

هــذه الســجلات بحــوزة إدارة التحقيقــات الجنائيــة الليبيــة 
أو النيابــة العامــة، ولكــن ثبــت أنــه مــن المســتحيل الوصــول 

الآن. إليهــا حىتى 

بالــغ  ذلــك  كان  لكــن  ليبيــا،  مــن  مصــادر  جمــع  حاولــت 
المطــاف، حصلــت على رقــم هاتــف  نهايــة  ي 

الصعوبــة. وفي�
الــهلال  مــن  عصــام32  الدكتــور  باســم  إليــه  يُُشــار  شــخص 
. ورغــم 

ً
، لكــن اســمه الكامــل مــازال غرير واضحــاً ي الأحمــر اللــي�بي

ي 
في� ن  للاجــئين� الجماعيــة  المقابــر  مــن  العديــد  وجــود  تأكيــده 

ســافرت  إذا  إلا  بيانــات  أي  مشــاركة  رفــض  أنــه  إلا  زوارة، 
 إلى زوارة. ســأقوم بالرحلــة إذا مــا تأكــدت أولًاً مــن 

ً
شــخصياً

صلــة. ذات  معلومــات  وجــود 

ي جميــع السياقــات الثلاثــة المذكــورة، واجهــت العــائلات 
في�

محظــور  ووصــول  جزئيــة  معلومــات  ذاتهــا:  المحصلــة 
أبســط  الإجابــة على  قــادرة على  اســتجابة منســقة  وغيــاب 

أحباؤنــا؟ أيــن  ســؤال: 

)32(لم يتم إطلاعيي أبداًً على اسمه الكامل ولا منصبه، ولا حىتى من قبل المصدر نفسه.
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ي هذا التقرير 
)33( تتوفر الصور عند الطلب من الكاتبة الرئيسية. لم تُُدرج الصور في�

 لخصوصية وكرامة المفقودين وعائلاتهم.
ً
اماً احترر

https://www.facebook.com/syrianpresscenter/photos/a.138 )34(
7585178150756/1498251250417481/?id=1387572298152044

المفقودون: وجوه وأسماء

كيفية توثيق العائلات للمفقودين

ي مشــاركة 
دد العــائلات في� غــداة حادثــة غــرق المركــب، لــم تترر

كل معلومــة تتعلــق بأحبائهــا المفقوديــن. فعممــت أســماءًً 
 مــا تضمنــت أرقــام هواتــف، 

ً
وصــوراًً ومعلومــات تواصــل غالبــاً

ي الواقع، أصبحت 
على أمل أن يتعرف أو يعثرر عليهم أحد. في�

 للمعلومــات والمصــادر. ولكــن تُُركــت 
ً
 رئيسيــاً

ً
العــائلات منبعــاً

تقديــر  أو  دعــم  بلا  الجماعيــة  والمعــارف  ات  الــخربر هــذه 
ي معظــم 

يــك في� يُُذكــر؛ فقــد عوملــت العــائلات كعــبء لا كشرر
ي كلمــا  اًًرير مــا شــعرت أنني� ي الشــخصية، كــث الأحيــان. مــن تــجربتي�
بــذت أكثرر مــن قبــل 

ُ
جمعــت مزيــداًً مــن المعلومــات، كلمــا نُ

ي قائمــة  ي مناصــب صنــع القــرار. جمعــت خلال بــح�ثي
أولئــك في�

ي حادثــة 24 
بالأشــخاص الذيــن تــم الإبلاغ عــن فقدانهــم في�

قدمتهــا  معلومــات  إلى  استنــادا�  وأرشــفتها  آب/أغســطس 
 على 

ً
العــائلات والمصــادر العامــة والوثائــق المتوفــرة. وحرصاً

حمايــة الخصوصيــة وضمــان اســتخدام البيانــات الحساســة 
نشرر هــذه القائمــة كاملــة؛ بــالإمكان   مســؤولًاً، لــم تُُ

ً
اســتخداماً

يطــة الحصــول على  مشــاركتها عنــد الطلــب مــن الرابطــة شرر
موافقــة ووفــق ضمانــات مناسبــة.

عن القائمة:

قامــت العــائلات بتجميــع قائمــة أســماء مــن مصــادر عامــة 
 . الاجتمــاعيي التواصــل  وســائل  سيمــا  لا  الأولى،  بالدرجــة 
ي 

في� قــدوا 
ُ
فُ الذيــن  ن  الســوريين� أســماء  القائمــة  هــذه  وتوثــق 

 .2014 آب/أغســطس   24 ي 
في� زوارة  مركــب  غــرق  حادثــة 

بمــا فيهــا  للعمــوم:  مــواد متاحــة  مــن  المعلومــات  تــم جمــع 
الفيســبوك  صفحــات  على  ومنشــورات  إعلاميــة  تقاريــر 
تُُرجمــت  عــائلات.  مــع  ومقــابلات  ن  لنــاجين� وشــهادات 
درجــت صــور33 

ً
يــة حيثمــا أمكــن، كمــا أً ز الأســماء إلى الانجليز�

لإضفــاء صبغــة إنســانية على أولئــك الذيــن اختفــوا. وبينمــا 
ي عــداد 

 مــا زالــوا في�
ً
تــشرير تقديراتنــا إلى أن حــواليي 170 شــخصاً

 عــن كل الحــالات 
ً
المفقوديــن، إلا أنــه لــم يتــم الإبلاغ رســمياً

الفــعليي أعلى ذلــك.  الرقــم  العــائلات، وقــد يكــون  مــن قبــل 
ة  جهــودا� كــبرير تمثــل  لكنهــا  شــاملة،  ليســت  القائمــة  هــذه 

. المــصرير مجهــوليي  زالــوا  مــا  مفقوديــن  لتوثيــق  بُُذلــت 

34
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قائمــة بالأشــخاص المفقوديــن والذيــن حُُــددت هوياتهــم

35

 تم التعرف عليهم/انتشالهم.    
ً
)35( تتضمن الصورة قائمة بالمفقودين + أشخاصاً

ها بموافقة العائلة ولأغراض تحديد الهويات وتخليد الذكرى. حيثما ترد الصور، تم نشرر

• ها باعتبارها مجموعة بيانات جزئية لا عدد واحد موحد.	 ني� تفسي� ي هذه الأرقام من مصادر ومواقع مختلفة ويتع
تأت�

• ي 	
. عندما كنت ف� ي الحادثة 147 شخصاً

ني� ف� تضمنت قائمة الأسماء المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعيي لمفقودين سوري
ي تونــس، وتلقيــت قائمــة فيهــا أســماء 24 مــن الأشــخاص الذيــن جرفتهــم الأمــواج 

ي بــأن هنــاك 54 حثــة دفنــت ف�
تونــس، تــم إبــغ�ا

 مــن مختلــف 
ً
ي تــم جمعهــا مــن الجثــث، كان بينهــم 21 شــخصا ي بــن قــردان. وبحســب الوثائــق الــتي

إلى شــاطئئ مينــاء الكتــف ف�
؛ 7 إنــاث و14 ذكــراً.

ً
المــدن الســورية كدمشــق وضواحيهــا ودرعــا وإدلــب واللاذقيــة والرقــة. 5 منهــم كانــوا أطفــالًا و16 بالغــا

• ي خلفها غياب عمليات رسمية ومنسقة للتعرف على الهويات.	 ي وتخليد للذكرى وسجلًا للثغرات الت�
تُعدّ القائمة بمثابة عمل توثيق�
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ســؤال ينتظــر إجابــة: أيــن الضحايــا الباقــون؟

ي بلــدان عــدة، لا تــزال أعــداد 
على الرغــم مــن انتشــال جثــث في�

ة مــن مفقــودي حادثــة مركــب زوارة الغــارق مجهولــة  كــبرير
المــصرير وغرير محسوبــة.

ي إيطاليــا وتونــس 
ي عُُثرر عليهــا في� فبجمــع الجثــث المؤكــدة التي�

وليبيــا، يمثــل العــدد الإجمــاليي حــواليي 138 شــخص36. وهــذا 
ضاعــت  ربمــا  مجهــولًاً.  زال  مــا  يــن  الكثرير مــصرير  أن  ي  يــعني�
ي البحــر، ولكــن يبىقى هنــاك احتمــال آخــر:

بعــض الجثــث في�

هــل مــا زال المفقــودون داخــل المركــب الغارق؟

ة  لــم تنتشــل الســلطات الإيطاليــة المركــب، ممــا جعلــه مــقربر
ي 

عــت في� ي هنــا، وشرر جماعيــة محتملــة. لــذا لــم يتوقــف بــح�ثي
، أشــارت  ن البحــث عــن المركــب الغــارق. وحىتى ذلــك الــحين�
الميــاه  ي 

في� المركــب كان  أن  إلى  المتوفــرة  المعلومــات  كافــة 
أثــر  ي تلــك المرحلــة، تحــول البحــث مــن اقتفــاء 

الدوليــة. في�
على  العثــور  بــات  نفســها.  الكارثــة  موقــع  تتبــع  إلى  النــاس 
لــم  المفقوديــن  أن  احتماليــة  لمواجهــة  وسيلــة  المركــب 

أبــداًً. يغــادروه 

تحديــد موقــع المركــب الغارق

موقــع  تحديــد  مــن  أتمكــن  لــم  المســتفيض،  البحــث  رغــم 
الســلطات  فيديــو ســجلته  أثنــاء مراجعــة  اًًرير،  المركــب. وأخ
ي 

في� الظاهــرة  الإحداثيــات  لاحظــت  للحادثــة،  الإيطاليــة 
تحديــد  المعلومــة،  هــذه  باســتخدام  واســتطعت،  الزاويــة. 

الليبيــة. الميــاه  ي 
في� بقائــه  مــن  والتأكــد  الغــرق  موقــع 

33° 19.82’N, 12° 10.84’E (or 33.3394444, 12.19)

ة بلا إجابــة: بعــد كل هــذه  تــزال أســئلة كــثرير ومــع ذلــك، لا 
، هــل يمكــن أن تكــون هنــاك أي جثــث؟ هــل مــا زال  ن الســنين�
بعيــداًً؟  التيــارات  أم حملتــه   

ً
نفســه ســليماً المركــب  حطــام 

ي هذا الموقع وما الذي يتطلبه الوصول 
ماهو عمق البحر في�

إليــه بأمــان؟ هــل هنــاك أي جهــات أو منظمــات مســتعدة 
ي بحــث مناســب عــن هــذه الأرواح المفقــودة؟ 

للاستثمــار في�
الآن وقــد تــم تحديــد موقــع المركــب الغــارق، يكمــن التحــدي 
ن بمقدورهــم  اء متخصــصين� ن وخربر ي إيجــاد غــواصين�

المقبــل في�
.  وأخلاقيــاًً

ً
انتشــال الجثــث بطريقــة مناسبــة علميــاً

إلى  الجثــث  مــن  العديــد  الأمــواج  جــرف  مــن  الرغــم  على 
شــواطئئ ليبيــا وتونــس، إلا أنــه لــم تُُبــذل أي جهــود لنبشــها أو 
إجــراء أي عمليــات لتحديــد هوياتهــا بمــا يتيــح للعــائلات دفــن 
أحبائهــم بطريقــة كريمــة. لا تــزال هــذه الجهــودة مســتمرة، 
ن الأمــل والصعوبــات التقنيــة  ز التشــابك المعقــد بين� ممــا يبرر
ي رســم هــذه المأســاة. 

والمســؤولية المؤســسية المســتمرة في�
ات تخصصيــة،  بــخربر الاســتعانة  أو  مــؤسسيي  دعــم  فبــدون 

 دون حــل.
ً
سيبىقى البحــث معلقــاً

)36( جرفت الأمواج 60 جثة إلى شواطئئ ليبيا ومايقارب 54 جثة جرفت إلى مرفأ 
ي إيطاليا.

ي تونس، كما عُُثرر على 24 جثة في�
الكتف في�



تحديــات واجهتهــا عــائلات مركــب زوارة الغــارق 

عــن  أعلاه  الأقســام  ي 
في� وصفهــا  الــوارد  التجــارب  تكشــف 

عــن  بحثهــا  ي 
في� العــائلات  واجهتهــا  متكــررة  تحديــات 

والخاتمــة. والكرامــة  الحقيقــة 

تعقيــد  مــدى  على  ميســون،   ، ي أختي� عــن  البحــث  برهــن 
ذمهــا وعــدم  ن المفقوديــن وتشرر الأنظمــة المحيطــة باللاجــئين�
منــذ  بشــك وريبــة  فقــد عوملــت  ة.  أحيــان كــثرير ي 

اثهــا في� اكترر
البدايــة كمــا لــو كنــت تحــت المراقبــة. لــم أتلــق أي رد على 
توجيــه  أي  بلا  وتُُركــت  للســلطات  المتكــررة  ي 

استفســارا�تي
ي كنــت آمــل أن  ألجــأ. حىتى المنظمــات التي� واضــح إلى مــن 
، كالصليــب الأحمــر، فرضــت قيــوداًً صارمــة: فقــد  ي

تســاعدني�
ي هولنــدا فقــط، والــذي 

اضطــررت للتواصــل مــع مكتبهــم في�
ممــا جعــل  الأخــرى  البلــدان  مكاتــب  مــع  بــدوره  ينســق  لــم 

المــنال. صعــبة  الهاــمة  المعلوــمات 

شــعر  ميســون،  عــن  البحــث  ي 
في� عــن كثــب  ي  مشــاركتي� قبــل 

ويقــول: لســنوات.  بالعجــز  ي 
أخي�

“بعــد ســنوات مــن المأســاة، دعانــا الصليــب الأحمــر مــرات 
عــدة لإعــادة سرد قصتنــا، إلا أننــا لــم نتلــق مــن طرفهــم أي 
ي 

في� الفعليــة  المشكلــة  تكمــن  وافيــة.  متابعــة  أو  معلومــات 
عــدم وجــود جهــة أو منظمــة واحــدة مســؤولة عــن تجميــع 
نجــا  مــن  أو  مكانهــم  أو  المفقوديــن  المهاجريــن  معلومــات 
ة  الصــغرير والجهــود  امــج  الربر حىتى   .

ً
مركزيــاً  

ا�
تجميعــ منهــم 

والتنســيق  للبيانــات  تفتقــر  المنظمــات  بعــض  تبذلهــا  ي  التي�
هائلــة  فجــوة  هــذا  التنســيق  غيــاب  فيخلــق   . ن الكافــيين�
ذمــة وصعبــة  ي جُُمعــت متشرر التي� القيمــة  المعلومــات  ك  تترر

المنــال.”

أجربر   . ي عائــلتي� عاشــتها  ي  التي� التجربــة  بنفــس  جميلــة  مــرت 
فقــدان والدهــا ســائر العائلــة على البحــث عنــه أملًاً بإيجــاد 

جثــة على الأقــل:

“ذهــب أحــد أقاربنــا إلى إيطاليــا لالتمــاس معلومــات وطلــب 
ذهبــت  إجابــات.  أيــة  يعطــه  لــم  أحــدا�  لكــن  تراخيــص، 
حيــث  ألمانيــا،  ي 

في� الأحمــر  الصليــب  مكتــب  إلى   
ً
شــخصياً

 عــن شــخص مفقــود، إلا 
ً
ي وقدمــت بلاغــاً

أدليــت بشــهاد�تي
ي لــم أحصــل على أي متابعــة أو تحديــث. كانــت وســائل  أنني�
ي 

وفي� الوحيــد.  معلوماتنــا  مصــدر  الاجتمــاعيي  التواصــل 
ي إيطاليــا، 

نــوال، ناشــطة مقيمــة في� ت  إحــدى المــرات، نشرر
اكــوزا،  ي سرير

منشــوراًً يفيــد باحتجــاز حــواليي 100 شــخص في�
تواصلنــا  وعندمــا  ة.  ز وجيز� ة  فترر بعــد  منشــورها  ثــم حذفــت 
مــدى  هــذا  يومنــا  إلى  ونجهــل  أصلًاً.  ه  نشرر أنكــرت  معهــا، 

المعلوــمة.” تــلك  صــحة 

يــجربر غيــابُُ نظــامٍٍ مركــزي وأي شــفافيةٍٍ حقيقيــةٍٍ العــائلات، 
، على اللجوء إلى أي جهة قد تمتلك معلومات،  ي مثل عائلتي�
ي دوامــة مــن الشــائعات أو 

 مــا ينــتهيي بهــا المطــاف في�
ً
وغالبــاً

ركــت  تُُ المفقوديــن.  أحبائهــا  حــول  المضللــة  المعلومــات 
الألــم  مــن  متاهــة  ي 

في� تتخبــط  منسيــة،  وحيــدة،  العــائلات 
المنظمــات  وحىتى  إليهــا.  تلجــأ  واضحــة  وجهــة  دون  ومــن 
توثيــق  مجــرد  دورهــا  يتجــاوز  أن  ض  يُُــفترر ي  التي� الإنســانية، 
فاقــم  تُُ قــد  بــل  ملموســة،  إجابــات  تقــدم  لا  الحــالات، 
ي تعانيهــا هــذه  ، مــن غرير قصــد، الضائقــة النفسيــة التي�

ً
أحيانــاً

قــائلًاً: العــائلات أصلًاً. يضيــف ســوار 

ي البحــث؛ ليــس 
ي أي خطــوات قانونيــة في� “لــم تتخــذ عائــلتي�

لأننــا لــم نعــرف مــن أيــن نبــدأ فحســب، بــل لأن الأمــل كان 
أقــوى مــن الورقيــات.”

23
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ء آخــر.  ي
 مــن أي �شي

ً
 مــا يكــون التشبــث بالأمــل أشــد إيلامــاً

ً
غالبــاً

ي العــائلات ســنوات دون التوصــل إلى خاتمــة أو إيجــاد 
تــقضي�

سكينة أو إجابات. فإلى جانب صراعها مع غياب المعلومات 
ك العــائلات وحيــدة تجابــه صدماتهــا. والأخبــار، تُُترر

غيــاب  ف  ز اســتنز� عــام.  بعــد   
ً
عامــاً البحــث  عــبء  ي 

أخي� حمــل 
ي قــائلا: “لــم أنــس أبــداًً  ي حياتــه. حــدثني�

الإجابــات كل مــعىنى في�
ي الإحساس بالذنب على الإطلاق.” تلك اللحظة. لم يفارقني�

ي الشــخصية اســتمرار الصدمــة العاطفيــة 
تعكــس روايــة أخي�

ي ســنوات على 
بالتــأثرير على عــائلات المفقوديــن، رغــم مضي�

ن  ك بين� المأســاة. الشــعور العميــق بالذنــب هــو قاســم مــشترر
معظــم العــائلات.

ي الرحلــة ذاتهــا:
ي فقــدت والدهــا في� ي جميلــة التي� تني� أخربر

ي مــن انهيــارات بــالبكاء 
ي 2025، مازلــت أعــاني�

“حىتى الآن في�
بالذنــب  الشــعور   

ً
بتاتــاً ي  يفــارقني� لا  لوحــدي.  أكــون  عندمــا 

لأننــا، كعائلتــه، ربمــا شــجعناه على القيــام بتلــك الرحلــة. لــم 
ي وحدهــا  ي ألمانيــا؛ كانــت عائــلتي�

أتلــق أي دعــم نــفسيي هنــا في�
”. ي الــرئيسيي

مصــدر قــو�تي

لمــا   
ً
نطاقــاً أوســع   

ً
واقعــاً الشــخصيي  الكفــاح  هــذا  يجســد 

الغــارق.  المركــب  حادثــة  مــن  المفقوديــن  عــائلات  تعانيــه 
حيــث تواجــه العــائلات عربر مختلــف البلــدان والمؤسســات 

عاطفــية. ـلة  وعزـ وقراطــية  برير وعراقــيل  هيكلــية  ثــغرات 

ي  ي تواجههــا عائــلتي� وتلخــص التحديــات أدنــاه المصاعــب التي�
ي حــالات مماثلــة:

هــا في� وأخــرى غرير

• غيــاب نظــام معلومــات مركــزي، 	
أو  المفقوديــن  المهاجريــن  تتعقــب  لا توجــد جهــة واحــدة 
فقــد  المنتشــلة.  الجثــث  أو  نجاتهــم  أوضــاع  أو  أماكنهــم 
مــن  ذمــة  متشرر معلومــات  ترتيــب  تعيــد  العــائلات  تُُركــت 

صحتهــا. مــن  التثبــت  دون   
ً
وغالبــاً متعــددة،  مصــادر 

 ، ي والمؤسسيي
ي الدعــم الإنســاني�

تــشظي�
ة  تقــدم ســلطات أو منظمــات غرير حكوميــة مبــادرات صــغرير
ي مــن قلــة المــوارد وضعــف التنســيق والتضــارب. 

ولكــن تعــاني�
امــج بعــض البيانــات لكنهــا تفشــل   مــا تجمــع تلــك الربر

ً
غالبــاً

فجــوات  يخلــق  ممــا  الأخــرى،  المنظمــات  مــع  بمشــاركتها 
معرفيــة ضخمــة.

تكــرار السرد دون نتائــج، 
عــدة  مــرات  قصصهــا  سرد  لإعــادة  العــائلات  تضطــر 
 دونمــا أي متابعــة أو تحديثــات 

ً
لمنظمــات مختلفــة، وغالبــاً

للتنفيــذ. قابلــة  عمليــة  نتائــج  أو 
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ي التواصــل العابــر للحــدود، 
معوقــات في�

وتــحصر  مختلفــة.  بلــدان  ي 
في� والعــائلات  الناجــون  يتــوزع 

المنظمات، كالصليب الأحمر، التواصل بالمكاتب المحلية 
فقــط، ممــا قــد يمنــع التواصــل المبــاشرر مــع تلــك الموجــودة 

ي بلــدان أخــرى وربمــا لديهــا معلومــات بالغــة الأهميــة.
في�

محدوديــة الشــفافية مــن الســلطات، 
والتونسيــة  والليبيــة  الإيطاليــة  الســلطات  قدمــت  لطالمــا 
مــن  العديــد  يــزال  ولا  متناقضــة.  أو  ضئيلــة  معلومــات 
، ونــادراًً مــا 

ً
ف بهــم رســمياً الأشــخاص المفقوديــن غرير مــعترر

للمأســاة. الشــامل  الحجــم  العامــة  التقاريــر  تعكــس 

إعطــاء الأولويــة للتوثيــق على حســاب الإنقــاذ، 
للتصويــر  الأولويــة  تمنــح  الإنقــاذ  عمليــات  أن   

ً
أحيانــاً يبــدو 

ي 
والتوثيــق على حســاب إنقــاذ الأرواح الفــوري. حيــث تــقضي�

القــوارب ســاعات تحــت المراقبــة قبــل أي محاولــة لإنقــاذ 
عــن  تتســائل  العــائلات  تاركــة  للخطــر،  المعرضــة  الأرواح 
ي إنقاذ الأرواح وانتشال الجثث.

سبب فشل تلك الموارد في�

 ، ن ي التحقــق مــن روايــات النــاجين�
تحديــات في�

فالصدمــات والذكريــات المتضاربــة وتأخــر الإبلاغ تصعّّــب 
ي بدقــة. وبالتــاليي تتعامــل  الــزمني� تحديــد تسلســل الأحــداث 

العــائلات مــع شــهادات ناقصــة أو متضاربــة.

ار العاطفيــة والنفسيــة،  الأضرر
وقراطيــة  والبرير اللامبــالاة  تفاقمهــا   

ً
لوعــةً العــائلات  تتكبّّــد 

مصائــر  معرفــة  عــدم  ي 
في� المســتمرة  والشــكوك  والعزلــة 

رة، تســلط  ن العــائلات المــتضرر أحبائهــا. ورغــم التضامــن بين�
والظلــم  الإهمــال  على  الضــوء   

ا�
أيضــ كــة  المشترر اللوعــة 

الأنظمــة. هــذه  ي 
في� ن  المتأصــلين�

ضآلــة اهتمــام الــرأي العــام ووســائل الإعلام، 
جثــث  بضــع  إلا  فيهــا  يُُنتشــل  لا  ي  التي� الحــوادث  تــحىظى 
تهميــش  مــن  يزيــد  ممــا  محــدودة،  إعلاميــة  بتغطيــة 
أو  للتحــرك  الســلطات  على  الضغــط  ويخفــف  العــائلات 

إجابــات. لتقديــم 

ي طويــل الأجل،  تجاهــل منــهجي�
العــائلات  ك  بترر التحديــات  لهــذه  الإجمــاليي  الأثــر  يتمثــل 
معقــدة  أنظمــة  ن  بين� وتتنقــل  مــسمى  غرير  أجــل  إلى  تبحــث 
ي الوقت الذي 

ووكالات غرير منســقة ومعلومات شــحيحة في�
مــرار خســارة شــخصية عميقــة. فيــه  ي 

تعــاني�

الغمــوض  مــن  دوامــة  مجتمعــة  التحديــات  هــذه  تــشكل 
ك العــائلات متنقلــة  تتجــاوز بأبعادهــا لحظــة الاختفــاء. تُُترر
عربر أنظمــة مفككــة وأحــزان لــم تُُشــف وانتظــار مطــول دون 
ي معظــم الأحيــان. 

اف أو دعــم أو مســارات واضحــة في� اعترر
المفقوديــن  عــن  البحــث  ملامــح  التجــارب  هــذه  ترســم  لا 

 حيــاة مــن تركــوا خلفهــم.
ً
فحســب، بــل تــصوغ أيضــاً
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خاتمة

ي 24 آب/أغســطس 
لــم تنتــه مأســاة مركــب زوارة الغــارق في�

2014 بانقلابــه. فبالنسبــة للعــائلات، مثلــت تلــك اللحظــة 
ة والضبابيــة  الــحرير بحــث مطولــة تصوغهــا  مســتهل رحلــة 
يتعقــب   . المــؤسسيي والصمــت  ذمــة  المتشرر والمعلومــات 
هــذا التقريــر عمليــة البحــث مــن ليلــة حادثــة غــرق المركــب، 
الحــدود  عربر  والعــائلات،  ن  النــاجين� بشــهادات  مــرورا� 
وقراطيــات، وصــولًاً إلى تســاؤلات ظلــت معلقــة دون  والبرير

ـمن.   إجاــبات بــعد أكثرر ــمن عــقد ــمن الزـ

أجرتــه  تحقيــق  ثمــرة  هنــا  المعروضــة  الاستنتاجــات  تعــتربر 
ســجلات  غيــاب  ي 

ففي� صارمــة.  قيــود  ظــل  ي 
في� العــائلات 

مــن  شــهادات  إلى  التقريــر  هــذا  يستنــد  شــاملة،  رســمية 
ن ومصــادر معلومــات عامــة وتعامــل محــدود  عــائلات ونــاجين�
جريــت 

ُ
ة أُ مــع ســلطات ومنظمــات إنســانية وبحــوث مبــاشرر

ي شــموليتها 
بلــدان عــدة. كمــا تتفــاوت هــذه المصــادر في� ي 

في�
لهــذه  الموثقــة  غرير  الطبيعــة  يعكــس  بمــا  وموثوقيتهــا، 
الرحلــة وانعــدام تنســيق الاســتجابات المؤســسية. وحيثمــا 
مــن  بــدلًاً  بشــفافية  بهــا  ف  ونــعترر ننــوه  الشــكوك،  وُُجــدت 

بالتكهنــات. حلهــا 

إلى  يتعداهــا  بــل  مأســاة واحــدة،  ليــس مجــرد  هنــا  ز  يربر مــا 
ي  طــال�بي عــائلات  تجــارب  يرســم  زال  مــا   

ً
نطاقــاً أوســع  نمــط 

متعــددة  بلــدان  ي 
في� انتُُشــلت  جثــث  المفقوديــن.  اللجــوء 

وقبــور بلا شــواهد وانعــدام آليــات منســقة لتحديــد الهويــة؛ 
ن الأمــل والحــداد.  كلهــا عوامــل تركــت العــائلات معلقــة بين�
ت العــائلات على  جربر

ُ
ي ظــل غيــاب الحقيقــة الرســمية، أُ

وفي�
والمــناصر، الأرشــيف  ن  وأمين� المحــقق  تصــبح  أن 

حاملــة أوزار الفقــدان العاطفيــة بينمــا تبحــر عربر أنظمــة لــم 
تُُصـمـم لدعمـهـا أصلًاً. 

إن ثمــن غيــاب الخاتمــة والطمأنينــة باهــظ للغايــة. تعيــش 
ي حــزن سرمــدي وشــعور بالذنــب ومحنــة نفسيــة 

العــائلات في�
الأحيــان.  معظــم  ي 

في� الدعــم  مــن  قــدر كاف  دون  شــديدة، 
وتوتــر  إجابــة  بلا  تســاؤلات  اليوميــة  حياتهــا  صاغــت 
قيــد  على  مــازال  الأحبــة  أحــد  بــأن  الإيمــان  ن  بين� متواصــل 
الحيــاة وتقبّّــل احتماليــة موتــه دون دليــل. وبمــرور الزمــن، 
ذاتــه،  بحــد  ر  الضرر أشكال  مــن  شكلًاً  الشــك  هــذا  يصبــح 
ي والفشــل بالتعامــل مــع  يُُعيــد استنســاخه الإهمــال المنــه�جي

متــواصلًاً. عــملًاً  تســتوجب  المفقوديــن كأولويــة 

العــائلات.  التقريــر صمــود  هــذا  يوثــق  ذلــك،  وعلاوة على 
، ترفــض العــائلات الاختفــاء  فمــن خلال التنظيــم الجمــاعيي
عــائلات  كرابطــة  مبــادرات،  تجســد  حتميــة.  كنتيجــة 
المفقوديــن على طريــق اللجــوء، جهــوداًً لاســتعادة السيطــرة 
والحفــاظ على الذاكــرة والإصرار على حــق المعرفــة. هــذه 
 للفــراغ الــذي خلفتــه 

ً
الجهــود ليســت رمزيــة؛ وإنمــا اســتجابةً

اف. والاعترر والمــساءلة  بالكراــمة   
ً
ومطالــةًب المؤســسات 

هــذا التقريــر ليــس نقطــة النهايــة، بــل هــو توثيــقٌٌ لمــا تبذلــه 
ٌ بــأن الاختفــاء لا  ي ظــل غيــاب الأجوبــة وتــذكيرٌ�

العــائلات في�
يــنهيي المســؤولية. سيظــل المفقــودون مفقوديــن لا بسبــب 
عنهــم  البحــث  ي 

في� الأنظمــة  لإخفــاق  بــل  فحســب،  البحــر 
عالــج  تُُ أن  وإلى  أجلهــم.  مــن  والتواصــل  وتحديــد هوياتهــم 

أوــجه القــصور تــلك، ستــستمر الرحــلة الموثــقة هــنا.
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امــات القانونيــة ز المســاءلة والالتز�

وتداعياتــه  زوارة  مركــب  بغــرق  المحيطــة  الظــروف  تــثرير 
القانونيــة  اماتهــا  ز�تز بال الــدول  بوفــاء  تتعلــق  مخــاوف جديــة 
الــدوليي  والقانــون  الــدوليي  البحــري  القانــون  بموجــب 
. هــذا وتتحمــل إيطاليــا  ي

لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني�
وتونــس وليبيــا – كل مــن هــذه الــدول مرتبــط بتلــك الحادثــة 
مــن خلال عمليــات الإنقــاذ أو الجثــث المنتشــلة أو الميــاه 
لحظــة  تتعــدى  مســؤوليات   - الدفــن  مواقــع  أو  الإقليميــة 

ذاتــه. بحــد  المركــب  غــرق 

يقــع على عاتــق الــدول واجــب تنســيق وإنقــاذ الأشــخاص 
ي 

في� التدخــل  ذلــك  ويتضمــن  البحــر.  ي 
في� للخطــر  ن  المعــرضين�

ن الســلطات البحريــة  الوقــت المناســب والتنســيق الفعــال بين�
ي حــال الاشتبــاه بالوفــاة، 

وإيلاء الأولويــة لإنقــاذ الأرواح. وفي�
م  ز�تز وتــل الإنقــاذ.  عمليــة  بانتهــاء  الواجــب  هــذا  ينــتهيي  لا 
قــدر  الجثــث  وانتشــال  الضحايــا  عــن  بالبحــث  الســلطات 
الإمكان، وضمــان اســتخدام مــوارد الإنقــاذ بكامــل طاقتهــا37.

هويــة  وتحديــد  التحقيــق  مســؤولية  الــدول  تتحمــل  كمــا 
العمليــة.  مراحــل  جميــع  ي 

في� العــائلات  اك  وإشرر ن  المتــوفين�
ويتضمــن ذلــك توثيــق كامــل المعلومــات المتوفــرة واتخــاذ 
وإتاحــة  القانونيــة  والطبيــة  الجنائيــة  الإجــراءات  كافــة 
هوياتهــم  تحديــد  فــور  ـهــم  ذويـ وإخطــار  عوائلهــم  مشــاركة 
وإعــادة رفاتهــم لعائلاتهــم بطريقــة تحفــظ كرامتهــم وتتوافــق 
مــع ممارســاتهم الدينيــة والثقافيــة. يتسبــب غيــاب اختبــارات 
الحمــض النــووي واســتخدام قبــور بلا شــواهد وعــدم توفــر 
امــات  ز�تز إليهــا بتقويــض هــذه الال ســجلات يســهل الوصــول 

الحقيقــة38. بمعرفــة  حقهــا  مــن  العــائلات  وحرمــان 

ي 
في� الأهميــة  بالــغ  أمــراًً  الحــدود  عبرر  الفعــال  التعــاون  يُُعــتربر 

عربر  والناجــون  والأدلــة  الجثــث  فيهــا  تتــوزع  ي  التي� الحــالات 
هن حادثة غرق مركب زوارة أن  ولايات قضائية مختلفة. تربر
ذم الولايات المؤسسية  ضعف آليات تبادل المعلومات وتشرر
ن  يحــولان دون تحقيــق نتائــج مجديــة. فبــدون التنســيق بين�
ي ومؤسســات 

ي المجــال الإنســاني�
الــدول والجهــات العاملــة في�

، تبىقى الجهــود الراميــة لتحديــد الهويــات جزئيــة  عيي الطــب الشرر
ن أنظمــة مبهمــة39. ك العــائلات تتنقــل وحيــدة بين� وتُُترر

واضحــة  آليــات  إرســاء  مســؤولية  الــدول  تتحمــل  اًًرير،  وأخ
ونقــاط تواصــل موحــدة لعــائلات الأشــخاص المفقوديــن. 
الشــفافة  والإجــراءات  المركزيــة  المعلومــات  أنظمــة  إن 
هيي  إنمــا  اختياريــة؛  تــدابرير  ليســت  المســتمر  والتواصــل 
كرامــة  بحمايــة  الــدول  امــات  ز�تز ال ي 

في� جوهريــة  مكونــات 
المطولــة40. المعانــاة  ومنــع  الإنســان 

ي 
امــات على المــاضي� ز�تز لا يؤثــر التقاعــس عــن الوفــاء بهــذه الال

ي   حــاضرر ومســتقبل العــائلات التي�
ً
فحســب، بــل يرســم أيضــاً

تواصــل البحــث، كمــا يظهــر فيمــا إذا كانــت ســتُُعامل مــآس 
ي غياهــب النسيــان. 

ك لتــتلاىشى في� مماثلــة بمســاءلة أم ســتُُترر
مــن  أكثرر  الغــارق  زوارة  مركــب  إرث  معالجــة  تســتوجب 
البحــث  لضمــان  ملموســة  تــدابرير  تتطلــب  اف؛  اعترر مجــرد 
عــن المفقوديــن وتحديــد هوياتهــم وتخليــد ذكراهــم وعــدم 

تــرك عائلاتهــم بمفردهــا عقــب المأســاة41.

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2025/08/250828_)37(
EN_MigrantsTraveling_EMR.pdf

https://scm.bz/en/in-search-of-safetythe-syrians-missing-on-   )41(
/asylum-routes-en

)38(  المرجع نفسه
)39(  المرجع نفسه
)40(  المرجع نفسه

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2025/08/250828_EN_MigrantsTraveling_EMR.pdf
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2025/08/250828_EN_MigrantsTraveling_EMR.pdf
https://scm.bz/en/in-search-of-safetythe-syrians-missing-on-asylum-routes-en/
https://scm.bz/en/in-search-of-safetythe-syrians-missing-on-asylum-routes-en/
https://scm.bz/en/in-search-of-safetythe-syrians-missing-on-asylum-routes-en/
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ملحق:



ي إعــداد هــذا التقريــر، مــن أعضــاء رابطتنــا، رابطــة عــائلات المفقوديــن على 
خالــص الشــكر إلى جميــع مــن ســاهم في�

ي ميثــاق الحقيقــة 
كاءنــا في� يكــة، ونخــصّّ بالذكــر رابطــة عــائلات قيصر، وشرر طريــق اللجــوء، وروابــط الضحايــا الشرر

. يكــة والداعمــة، وعلى رأســها المركــز الســوري للإعلام وحريــة التعــبرير  إلى المنظمــات الشرر
ً
والعدالــة، إضافــةً

ي زوّّدتنــا بالمعلومــات والمصــادر وأســهمت  ن والجهــات التي� ن والباحــثين�  كمــا نعــرب عــن امتناننــا لكل الصحفــيين�
ي إغنــاء هــذا العمــل.

في�

شكر وتقدير


